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      الحمــدلله رب العالمــن أكمــل لنــا الديــن، وأتــم علينــا النعمــة، وجعلنــا خــر أمــة 
أخرجــت للنــاس، وبعــث فينــا رســولاً مــن أنفســنا، يتلــو علينــا آياتــه، ويزكينــا ويعلمنــا 
الكتــاب والحكمــة، فلــه الحمــد عــى نعمــه العظيمــة وآلائــه الجســيمة، وأشــهد أن لا إلــه 

ــة.  ــا عصمــة مــن كل فتن ــه، شــهادة تكــون لن ــك ل إلا الله وحــده لا شري
      وأشــهد أنَّ محمــداً عبــده ورســوله صــى الله عليــه وآلــه وصحبــه ومــن تبعهــم بإحســان 

صــاةً تكــون لنــا نــوراً مــن كل ظلمــة، وســلم تســليمًا كثــراً مزيــداً إلى يــوم الديــن.
      أما بعد:

      فــإن الله تعــالى بعــث محمــداً صلى الله عليه وسلم بمــكارم الأخــاق وخصــه بأحســنها وأوفرهــا؛ كــما في 
مســند أحمــد وغــره بســند صحيــح عــن أبي هريــرة  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قال:»إنــا 

بعثــت لأتمــم مــكارم الأخــاق«))).
      قــال أبــو حاتــم ابــن حبــان 6: »الواجــب عــى العاقــل أن يتحبــب إلى النــاس 
بلــزوم حســن الخلــق، وتــرك ســوء الخلــق؛ لأنَّ الخلــق الحســن يذيــب الخطايــا كــما تذيــب 
الشــمس الجليــد، وإنَّ الخلــق الســـيء ليفســد العمــل كــما يفســد الخــل العســل، وقــد تكــون 
في الرجــل أخــاق كثــرة صالحــة كُلهــا، وخلــق سيء، فيفســد الخلــق الســـيء الأخــاق 

الصالحــة كلهــا«))).
      وقــد جمــع العلــماء الــررة  جموعــاً مــن أخاقــه صلى الله عليه وسلم الجامعــة، وقــد اســتخرت 
الله تعــالى في جمــع كتــاب يتضمــن صفــات المؤمنــن مــن القــرآن العظيــم، وصحيــح الســنة 
ــن  ــرت فيهــا عــى ذكــر اثنت ــة عــى صاحبهــا أفضــل صــاة وأزكــى تســليم، اقتصـ النبوي
وســبعن صفــة مــن صفــات المؤمنــن، وذكــرت تحــت كل صفــة دليلهــا مــن القــرآن 

ــميته: ــم، وس ــل العل ــوال أه ــض أق ــة، وبع ــنة النبوي ــح الس ــم، وصحي العظي

))(  أخرجه البيهقي في السنن الكبرى )20782(، وأخرجه أحمد )8952( بلفظ: »صالح الأخلاق« وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة برقم: )45(

)2(  روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:64(

المقدمة
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»خُلُقُ المؤمنِ اثنتان وسبعون صفة من صفات المؤمنين في الكتاب والسنة« 
      مــع مراعــاة الاختصــار والاقتصــار تجنبــاً للإطالــة والتكــرار، مــع شرح 

ــى. ــوح المعن ــظ ووض ــهولة اللف ــه س ــلكت في ــط س مبس
ــاعد في  ــاهم وس ــن س ــه، وم ــه وقارئ ــه جامع ــع ب ــم أن ينف ــأل الله العظي       أس
ــه جــواد  نشـــره، كــما أســاله تعــالى أن يرزقنــا الإخــاص في القــول والعمــل، إنَّ

ــم. ــرٌ رحي ــم ب كري
      وبــالله التوفيــق والمســتعان، وعليــه التــكان ولا حــول ولا قــوة إلا بــالله العــي 

العظيم.

كتبه:
حسين بن علي المسردي القحطاني

بتاريخ 21 / ذي الحجة / 1439هـ

غفر الله له ولوالديه
halkahtani@gmail.com
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الصفة الأولى 
الإيمان بالغيب

      الآية: 
غَيْب﴾]البقرة:3[.

ْ
ِينَ يؤُْمِنُونَ باِل

َّ
      قال الله تعالى: ﴿ال

      الحديث: 
      في حديــث جريــل 8 الطويــل – أخــرني عــن الإيــمان قــال: »أن تؤمن بــالله ومائكته 

وكتبــه ورســله واليوم الآخــر وتؤمن بالقدر خــره وشره«))).
ــالله  ــان ب ــال: »إي ــل؟ ق ــل أفض ــي صلى الله عليه وسلم أي العم ــئل النب ــال: سُ ــرة  ق ــن أبي هري       وع
ــال: »حــج  ــم مــاذا؟ ق ــل: ث ــال »الجهــاد في ســبيل الله«، قي ــاذا ؟ ق ــم م ــل: ث ورســوله«، قي

ــرور«))). م

      المعنى:
      الغيــب في الآيــة هــو الله Q والقضــاء والقــدر، والحــر، والــراط، والجنــة والنــار، 
وكل مــا غــاب عنــك ممــا أخــر بــه النبــي صلى الله عليه وسلم مــن الغيــوب الماضيــة، والغيــوب المســتقبلة، 

تصديقــاً وتســليمًا لخــر الله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم.
      يقــول أبــو الحســن محمــد بــن ســعد الــوراق 6: »اليقــن ثمــرة التوحيــد، فمــن صفــا 

في التوحيــد صفــا له اليقــن«)3).
ــم  ــالى، وأعظ ــالله تع ــمان ب ــات الإي ــم الطاع ــمان 6: »أعظ ــة النع ــو حنيف ــال أب       وق
ــن  ــى ع ــات، وانته ــم الطاع ــالى في أعظ ــاع الله تع ــن أط ــالى، فم ــالله تع ــر ب ــاصي الكف المع

ــك«))). ــد ذل ــأتي بع ــما ي ــران في ــه الغف ــا ل ــاصي؛ رجون ــم المع أعظ

))( أخرجه مسلم برقم: )8(.

)2( أخرجه البخاري برقم: )26(، ومسلم برقم: )83(.

)3( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:23)(.

)4( أبو حنيفة النعمان إمام الأئمة الفقهاء.
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الصفة الثانية 
الإخلاص

      الآية:
مُخْلَصِين﴾]الصافات:0)[.

ْ
ِ ال  عِبَادَ اللَّ

َّ
      قال الله تعالى: ﴿إلِا

      الحديث:
      عــن عمــر بــن الخطــاب  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنــا الأعــال بالنيــات، وإنــا لــكل 
امــرئ مــا نــوى، فمــن كانــت هجرتــه إلى الله ورســوله فهجرتــه إلى الله ورســوله، ومــن كانــت 

هجرتــه إلى دنيــا يصيبهــا أو امــرأة يتزوجهــا فهجرتــه إلى مــا هاجــر إليــه«))).

      المعنى:
      الإخاص: هو ترك الرياء في الطاعات. قاله الجرجاني في التعريفات. 

      وهــو القصــد بالعبــادة لله وحــده، في جميــع الأقــوال والأعــمال والأحــوال إبتغــاء وجــه الله 
ورًا﴾

ُ
ــك  شُ

َ
ــزَاء وَلا ــمْ جَ ــدُ مِنكُ  نرُِي

َ
ِ لا ــهِ اللَّ ــمْ لوِجَْ ــا نُطْعِمُكُ تعــالى، قــال Q : ﴿إنَِّمَ

]الإنسان:9[.
ــده، ولا  ــيطان فيفس ــه، ولا ش ــك فيكتب ــه مل ــا لا يعلم ــا وسره ــادة ولبُه ــر العب ــو جوه       وه

ــه))). ــه فيبطل ــه صاحب ــب ب ــه، ولا يعج ــوى فيميل ه
ــره  ــر تصغـ ــل كب ــة، ورب عمــ ــره النيـ ــر تك ــل صغ ــارك 6 : »رب عم ــن المب ــال اب       ق

النيــة«)3).
      وقــال الفضيــل بــن عيــاض 6 : »تــرك العمــل لأجــل النــاس ريــاء، والعمــل مــن أجــل 

النــاس شرك، والإخــاص أن يعافيــك الله منهــما«))). 
      والعمــل إذا كان خالصــاً ولم يكــن صوابــاً لم يقبــل، وإن كان صوبــاً ولم يكــن خالصــاً لم يقبــل، 

))( متفق عليه. 

)2( قاله الجنيد وابن القيم.  

)3( جامع العلوم والحكم ))/3)(. 

)4( شعب الإيمان للبيهقي.  
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حتــى يكــون خالصــاً صوابــاً، والخالــص أن يكــون لله، والصــواب أن يكــون عى الســنة))).
      قــال ابــن رجــب الحنبــي 6 : »وقــد صــام بعــض الســلف أربعــن ســنة لا يعلــم بــه 
أحــد، كان يخــرج مــن بيتــه إلى ســوقه ومعــه رغيفــان، فيتصــدق بهــما ويصــوم، فيظــن أهلــه 

أنــه أكلهــما، ويظــن أهــل ســوقه أنــه أكل في بيتــه«))).
      اللهم إنا نسألك الإخاص في القول والعمل... آمن.

))( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:)0)-02)(. 

)2( لطائف المعارف )ص:252(. 
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الصفة الثالثة 
الطهارة 

      الآية:
طَهِّر﴾ ]المدثر:)[.

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَثيَِابكََ ف

      الحديث:
      عــن أبي مالــك الأشــعري  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »الطهــور شــطر الإيــان، 
والحمــد لله تمــأ الميــزان، وســبحان الله والحمــد لله تمــآن أو تمــأ مــا بــين الســاء والأرض، 
والصــاة نــور، والصدقــة برهــان، والصــر ضيــاء، والقــرآن حجــة لــك أو عليــك، كل 

النــاس يغــدو فبائــع نفســه فمعتقهــا أو موبقهــا«))). 

      المعنى:
      الطهــارة: النظافــة والنزاهــة، ضــد النجاســة والقــذارة، وهــي عبــارة عــن إزالــة الخبــث 

ــع الحدث.  ورف
      أقسام الطهارة:

      تنقسم الطهارة إلى قسمن:
ــوء  ــل والوض ــون بالغس ــاث، وتك ــداث والأخب ــن الأح ــة م ــي النظاف ــية: وه       - حس

ــراض. ــن الأم ــة م ــدان، والوقاي ــة الأب ــاة، وصح ــة الص ــي شرط صح ــم، وه والتيم
      - معنويــة: وهــي تطهــر القلــب والنفــس مــن جميــع المعــاصي والآثــام، ويكــون ذلــك 

بفعــل الطاعــة وتــرك المعصيــة.
      قــال عمــر بــن الخطــاب : »مــن مــروءة الرجــل نقــاء ثوبيــه، والمــروءة الظاهــرة في 
الثيــاب الطاهــرة، وإنــه ليعجبنــي، أو إني لأحــب، أن أرى الشــاب الناســك النظيــف«))). 
      والطهــارة عامــة الإيــمان بــل هــي نصــف الإيــمان، فعــن ثوبــان  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم 
ــى  ــظ ع ــاة، ولا يحاف ــم الص ــر أعالك ــوا أن خ ــوا، واعلم ــن تحص ــتقيموا ول ــال: »اس ق

))( أخرجه مسلم برقم: )223(.

)2( أخرجه ابن الجعد في مسنده )2963(، وابن شبَّة في تاريخ المدينة )772/2( واللفظ له.
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ــن«))). ــوء إلا مؤم الوض
      ومعنى تحصوا: أي لن تبلغوا المنازل كلها. 

      وهــي ســبب لغفــران الذنــوب؛ لحديــث عثــمان  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن 
توضــأ هكــذا غفــر لــه مــا تقــدم مــن ذنبــه وكانــت صاتــه ومشــيه إلى المســجد نافلــة«))).

      وهــي ســبب لمحبــة الله تعــالى، قــال تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ يُـِـبُّ التَّوَّابـِـيَن وَيُحِــبُّ 
.]((( مُتَطَهِّرِين﴾]البقــرة:

ْ
ل ا

))( أخرجه أحمد وابن ماجه والحاكم، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )953(.

)2( أخرجه مسلم برقم: )8(.
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الصفة الرابعة
إقامة الصلاة

      الآية:
ــمْ  نَاهُ

ْ
ــا رَزقَ ــاةَ وَمِمَّ ــونَ الصَّ ــبِ وَيُقِيمُ غَيْ

ْ
ــونَ باِل ــنَ يؤُْمِنُ ِي

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿ال
ينُفِقُــون﴾ ]البقــرة:3[.

      الحديث:
      عــن عبــدالله بــن مســعود  قــال: ســألت النبــي صلى الله عليه وسلم أيُ العمــل أحــب إلى الله؟ قــال: 
ــال:  ــم أي؟ ق ــت: ث ــن« قل ــر الوالدي ــم ب ــال: »ث ــم أي؟ ق ــت: ث ــا«، قل ــى وقته ــاة ع »الص

»الجهــاد في ســبيل الله« قــال: حدثنــي بهــن ولــو اســتزدته لــزادني))).

      المعنى:
      المحافظــة عــى مواقيتهــا ووضوئهــا، وإتمــام ركوعهــا وســجودها، وتــاوة القــرآن 
فيهــا، والخشــوع فيهــا، وأدائهــا مــع جماعــة المســلمن، ومجاهــدة نفســه فيهــا مــن وســاوس 
ــة  ــه في إقام ــة قلب ــه وراح ــرة عين ــون ق ــى تك ــا، حت ــة الله فيه ــتحضار عظم ــيطان، واس الش

ــاة. الص
      قــال لقــمان لابنــه: »يــا بنــي، لمحــبِ الله تعــالى ثــاث عامــات: كثــرة الصيــام، وكثــرة 

الصدقــة، وكثــرة الصــاة«))). 
ــا  ــام، فإنه ــن الطع ــة)3) م ــم والبطن ــاس، إياك ــا الن ــاب : »أيه ــن الخط ــر ب ــال عم       وق
ــارك وتعــالى يبغــض  ــة للســقم، وإنَّ الله تب مكســلة عــن الصــاة، مفســدة للجســد، مورث
الحَــرَْ  الســمنَ، ولكــن عليكــم بالقصــد في قُوْتكِــم ، فإنــه أدنــى مــن الإصــاح، وأبعــد من 
ف، وأقــوى عــى عبــادة الله، وإنــه لــن يهلــك عبــد حتــى يؤثــر شــهوته عــى دينــه«))). َ الــرَّ

))( أخرجه البخاري برقم: )527(، ومسلم برقم: )85(.

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:9))(.

)3( البطنة: الامتلاء الشديد من الطعام. النهاية ))/36)(.

)4( أخرجه ابن أبي الدنيا في الجوع )ص:)8(، وإصلاح المال )ص:352(، وأبو نعيم في الطب النبوي )ص:27)(.



13

      مراتب الناس في الصاة:
      قال ابن القيم 6 : »والناس في الصاة عى مراتب خمسة:

ط، وهو الذي انتقص من وضوئها ومواقيتها        أحدها: مرتبة الظالم لنفسه، المفرِّ
وحدودها وأركانها.

      الثــاني: مــن يحافــظ عــى مواقيتهــا وحدودهــا وأركانهــا الظاهــرة ووضوئهــا، لكنــه قــد 
ضيــع مجاهــدة نفســه بالوسوســة، فذهــب مــع الوســاوس والأفــكار.

      الثالــث: مــن حافــظ عــى حدودهــا وأركانهــا، وجاهــد نفســه في دفــع الوســاوس 
والأفــكار، فهــو مشــغول بمجاهــدة عــدوه، لئــا يســـرق صاتــه، فهــو في صــاة وجهــاد. 
      الرابــع: مــن إذا قــام إلى الصــاة أكمــل حقوقهــا وأركانهــا وحدودهــا، واســتغرق قلبــه 
مراعــاة حدودهــا وحقوقهــا، لئــا يضيــع شــيئاً منهــا، بــل همــه كلــه مصـــروف إلى إقامتهــا 
ــارك  ــه تب ــة رب ــاة وعبودي ــأن الص ــه ش ــتغرق قلب ــد اس ــا، ق ــا وإتمامه ــي، وإكماله ــما ينبغ ك

وتعــالى فيهــا.
      الخامــس: مــن إذا قــام إلى الصــاة قــام إليهــا كذلــك، ولكــن مــع هــذا قــد أخــذ 
قلبــه ووضعــه بــن يــدي ربــه عــز وجــل، ناظــراً بقلبــه إليــه، مراقبــاً لــه، ممتلئــاً مــن محبتــه 
وتعظيمــه، كأنــه يــراه ويشــاهده، وقــد اضمحلت تلــك الوســاوس والخطــرات، وارتفعت 
حُجُبُهــا بينــه وبــن ربــه، فهــذا بينــه وبــن غــره في الصــاة أفضــل وأعظــم ممــا بــن الســماء 

ــه.  ــر العــن ب ــه Q قري ــه مشــغول برب والأرض، وهــذا في صات
      فالقسم الأول: معاقب. 

      والثاني: محاسب. 
ر عنه.        والثالث: مُكفَّ

      والرابع: مثاب.
ــاة،  ــه في الص ــرت عين ــت ق ــن جعل ــاً مم ــه نصيب ــه؛ لأن ل ــن رب ــرب م ــس: مق       والخام
ــه  ــه Q في الآخــرة، وقــرت عين ــه مــن رب ــا قــرت بقرب ــه في الدني ــه بصات فمــن قــرت عين
أيضــاً بــه في الدنيــا ومــن قــرت عينــه بــالله قــرت بــه كل عــن ومــن لم تقــر عينــه بــالله تعــالى 

تقطعــت نفســه عــى الدنيــا حــرات«))).  

))( الوابل الصيب من الكلم الطيب )ص:23(. 
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الصفة الخامسة 
الخشوع في الصلاة 

      الآية:
ــمْ خَاشِــعُون﴾  ــمْ فِ صَاَتهِِ ــنَ هُ ِي

َّ
ــون لي ال مُؤْمِنُ

ْ
ــحَ ال لَ

ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ق

]المؤمنون:)-)[

      الحديث:
      عــن أنــس  أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »حبــب إليَّ مــن الدنيــا النســاء والطيــب، وجُعلــت 

قــرة عينــي في الصــاة«))).

      المعنى:
      قال ابن القيم 6: »الخشوع قيام القلب بن يدي الرب بالخضوع والذل«. 

      والخشوع في الصاة هو خوف في القلب، وسكون وتواضع في الجوارح.
      وهو عامة محبة العبد لربه وتقديره لنعمه وشكـــره لفضلـــــه وإحسانـــه، مستحضراً 
عظمة الله تعالى متدبراً معاني آيــات القــرآن الكريــم مع المحافظــة عى شروط وأركــــان 

الصاة وسننها. 
      والخشــوع في الصــاة يشــمل عــدة أمــور وهــي: التذلــل، والخــوف، والســكون، 
ــع  ــي في موض ــر المص ــون نظ ــات، وأن يك ــدم الالتف ــوت، وع ــض الص ــع، وخف والتواض

ســجوده أو أمامــه.
      والخشــوع في الصـــاة واجب، قال شيـخ الإسام ابن تيميــة 6: »ومحله القلــب 

وتظهر ثمرته عى الجوارح«))). 
      والخشوع هو سر الصاة ولُبها وهو دليل الفاح والإيمان. 

ــد  ــذي وأحم ــاة، روى الترم ــة الله في الص ــتحضار عظم ــوع اس ــباب الخش ــم أس       وأعظ
عــن عــي بــن الحســن رحمهــما الله أنــه كان إذا توضــأ اصفــرَّ لونــه، فيقــول لــه أهلــه: مــا هــذا 

))( أخرجه النسائي برقم: )3939(، وصححه الحافظ ابن حجر في فتح الباري )5)/3 (. 

)2( مجموع الفتاوى )254/22(.
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الــذي يعتريــك عنــد الوضــوء؟ فيقــول: »أتــدرون بــن يــدي مــن أقــوم«. 
      قــال ابــن عمــر   : »كانــوا إذا قامــوا للصــاة أقبلــوا عــى صاتهــم وخفضــوا أبصارهم 

إلى موضــع ســجودهم، وعلمــوا أن الله يُقبــل عليهــم فا يلتفتون يميناً ولا شــمالاً«))).
      ومن كام الإمام الجنيد 6 : وسُئل عن الخشـوع فقـــال: »تذلل القلــــوب لعــام 

الغيوب«))). 

))( الدر المنثور )84/6(.

)2( المختار من مناقب الأخيار )68/2، 72، 77 ،80(. 
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الصفة السادسة 
قيام الليل 

      الآية:
دًا وَقيَِامًا﴾ ]الفرقان:)6[. ِينَ يبَيِتُونَ لرَِبّهِِمْ سُجَّ

َّ
      قال الله تعالى: ﴿وَال

      الحديث:
      عــن عبــدالله بــن ســام  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا أيهــا النــاس أفشــوا الســام، 
وأطعمــوا الطعــام، وصلــوا الأرحــام، وصلــوا بالليــل والنــاس نيــام، تدخلــوا الجنــة 

ــام«))). بس

      المعنى:
      هي الصاة في الليل والناس نيام وهي صاة تشهدها المائكة وتنزل فيها الرحمة.

ــن  ــواب م ــغ في الث ــو أبل ــن فه ــه، ودأب الصالح ــن وشرف ــور المؤم ــو ن ــل ه ــام اللي       وقي
ــل أشــد إخاصــاً مــن صــاة النهــار، ولأن وقتهــا وقــت  صــاة النهــار؛ لأن صــاة اللي

ــتجاب. ــه مس ــاء في ــي، والدع ــزول الإله الن
      وقتها:

      يبدأ وقت قيام الليل من بعد صاة العشاء ويمتد إلى طلوع الفجر. 
      وأفضله الثلث الأخر من الليل. 

      وأقل قيام الليل ركعة واحدة، ولا حدَّ لأكثره، فصاة الليل مثنى مثنى. 
      قــال كعــب الأحبــار 6 : »أنــروا بيوتكــم بذكــر الله، واجعلــوا لبيوتكــم حظــاً مــن 
صاتكــم، فوالــذي نفــس كعــب بيــده إنهــم لمســمون، وإنهــم لمعروفــون في أهــل الســماء، 

فــان ابــن فــان يعمــر بيتــه بذكــر الله تعــالى«))). 
      عــن عــي  قــال: »أمرنــا بالســواك«، وقــال: »إن العبــد إذا قــام يصــي أتــاه الملــك فقــام 
خلفــه يســتمع القريــن ويدنــو، فــا يــزال يســتمع ويدنــوا حتــى يضــع فيــه عــى فيــه، فــا 

))( أخرجه الترمذي برقم: )2485(، وابن ماجه برقم: ))325(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي برقم: )2485(. 

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:)9(. 
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يقــرأ آيــة إلا كانــت في جــوف الملــك«))).
      قال صلى الله عليه وسلم: »عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وهو قربة إلى ربكــم، مكفرة 

للسيئات، ومنهاة للإثم«))).
مراتب القائمين:

      قــال صلى الله عليه وسلم: »مــن قــام بعــر آيــات لم يكتــب مــن الغافلــين، ومــن قــام بائــة آيــة كتــب مــن 
القانتــين، ومــن قــام بألــف آيــة كتــب مــن المقنطريــن«)3).

      قال أهل اللغة: القنطار: أربعة آلاف دينار، وقيل ثمانون ألف.
      وعند الطراني، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: »والقنطار خر من الدنيا وما فيها«))). 

      قال الحافظ ابن حجر 6 : »من سورة تبارك إلى آخر القرآن ألف آية«.

))( أخرجه  البيهقي في السنن برقم: )62)(، وصححه الألباني في الصحيحة برقم: )3)2)(. 

)2( أخرجه الترمذي برقم: )3549( وحسنه الألباني في إرواء الغليل )452(. 

)3( أخرجه أبو داود برقم: )398)( وصححه الألباني. 

)4( حسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب برقم: )638(. 
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الصفة السابعة 
الإنفاق في سبيل الله

      الآية:
نَاهُمْ ينُفِقُون﴾]البقرة:3[. 

ْ
ا رَزقَ       قال الله تعالى: ﴿وَمِمَّ

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا تصــدق أحــد بصدقــة مــن طيِّــب ولا 
ــب، إلا أخذهــا الرحمــن بيمينــه وإن كانــت تمــرة فتربــو في كــف الرحمــن،  يقبــل الله إلا الطيِّ

ه))) أو فَصِيْلَــهُ)))«)3). حتــى تكــون أعظــم مــن الجبــل، كــا يُــربي أحدكــم فَلُــوَّ

      المعنى:
      هو بذل المال في أبواب الخر، والصدقة لها فوائد عظيمة في الدنيا والآخرة.

      قــال أبــو الليــث الســمرقندي 6: »عليــك بالصدقــة بــما قــلَّ أو كثــر فــإن في الصدقــة 
عــر خصــال محمــودة، خمــس في الدنيــا وخمــس في الآخــرة:

      في الدنيا: 
      - تطهر المال.

      - تطهر البدن من الذنوب.
      - دفع للباء والأمراض.

      - إدخال الرور عى المساكن وهو من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله تعالى.
      - بركة الرزق في المال وسعة في الرزق.  

))( فلوه: هو المهر صغير الخيل.

)2( فصيله: هو ولد الناقة. 

)3( أخرجه البخاري برقم:  )0)4)(، ومسلم برقم: )4)0)(.
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      في الآخرة:
      - ظل لصاحبها من شدة الحر.

      - فيها خفة الحساب.
      - أنها تثقل الميزان.

      - جواز عى الراط.
      - زيادة في درجات الجنة«))).

      ومجالاتها كثرة ومنها:
      - بذل المال للمحتاجن.

      - إطعام الطعام.
      - بناء المساجد والمدارس.

      - حفر الآبار.
      - كفالة الأرامل والأيتام.

      - كفالة الدعاة.
      - نر العلم الرعي.

))( نزهة المجالس ومنتخب النفائس للصفوري. 
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الصفة الثامنة 
طلب العلم والدعوة إليه 

      الآية:
آئمَِــاً 

َ
ــمِ ق

ْ
عِل

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
ــةُ وَأ

َ
مَاَئكِ

ْ
 هُــوَ وَال

َّ
ـــهَ إلِا

َ
 إلِ

َ
نَّــهُ لا

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿شَــهِدَ اللُّ أ

َكِيــم﴾ ]آل عمــران:8)[. عَزِيــزُ الْ
ْ
 هُــوَ ال

َّ
ـــهَ إلِا

َ
 إلِ

َ
قِسْــطِ لا

ْ
باِل

  
      الحديث:

      عــن معاويــة  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن يــرد الله بــه خــراً يفقــه في 
الديــن«))).

ــه  ــن عمل ــن م ــق المؤم ــا يلح ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إن مم ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري       وع
ثــه، أو مســجداً  وحســناته بعــد موتــه: علــاً نــره، أو ولــداً صالحــاً تركــه، أو مصحفــاً ورَّ
بنــاه، أو بيتــاً لابــن الســبيل بنــاه، أو نهــراً أجــراه، أو صدقــة أخرجهــا مــن مالــه في صحتــه 

ــه«))). ــه تلحقــه بعــد موت وحيات

      المعنى:
      العلم: ضد الجهل.

      وطلب العلم: هو البحث عن العلم الرعي من كتـــاب الله وسنة رسولــه صلى الله عليه وسلم، 
وكام الصحابة والتابعن لهم بإحسان.

      حكمه: طلب العلم عى قسمن:
      القسم الأول : 

      فــرض عــن، وذلــك في معرفــة العبــادات التــي يريــد فعلهــا أو المعامــات التــي يريــد 
القيــام بهــا.

      القسم الثاني: 
      فرض كفاية، وهو ما عدا فرض العن. 

))( أخرجه البخاري برقم: )6))3(، ومسلم برقم: )037)(.

)2( أخرجه ابن ماجه برقم: )242( وحسنه الألباني.
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      فضله:
      فضائل العلم كثرة جداً من أهمها:  

      - أنــه إرث الأنبيــاء، فالأنبيــاء لم يورثــوا دينــاراً ولا درهمــاً، وإنــما ورثــوا العلــم، فالعلــماء 
هــم ورثــة الأنبياء. 

ل الله له به طريقاً إلى الجنة.        - طريق إلى الجنة فمن سلك طريق العلم سهَّ
      - العلم نور يُهدى به الناس في أمور الدنيا والدين. 

ــا وفي الآخــرة درجــات بحســب علمهــم  ــاده في الدني       - يرفــع الله أهــل العلــم بــن عب
وعملهــم.

      - أهل العلم شهد لهم النبي ^ بالخر وأنهم أفضل الناس. 
      - يورث الخشية لله تعالى. 

      مقارنة بين العلم والمال: 
ــال  ــم والم ــن العل ــة ب ــاً في المقارن ــعادة فص ــاح دار الس ــم 6 في مفت ــن القي ــد اب       عق

ــاً منهــا:  ــن وجه ــر مــن ثاث ــال مــن أكث ــم عــى الم وذكــر فضــل العل
      - العلم مراث الأنبياء والمال مراث الملوك والأغنياء. 

      - العلم يحرس صاحبه وصاحب المال يحرس ماله. 
      - المال تذهبه النفقات، والعلم يزكوا بالنفقة. 

      - صاحب المال إذا مات فارقه ماله، والعلم يدخل معه قره. 
      - العلم حاكم عى المال، والمال لا يحكم عى العلم. 

      - المــال يحصــــل للمؤمــن والكافــر والــر والفاجـــــر، والعلــم النافـــــع لا يحصـــــل إلا 
للمؤمــن. 

      - العلم يحتاج إليه الملوك فمن دونهم، والمال لا يحتاج إليه إلا أهل العدم والفاقة. 
      - العلــم يدعــوا النفــس إلى التواضــع والقيــام بالعبوديـــة، والمــال يدعــــو إلى الطغيــــان 

والفخــر والخيــاء. 
      - حب العلم وطلبه أصل كل طاعة، وحب الدنيا والمال وطلبه أصل كل سيئة. 

ــرح  ــن والف ــرون بالأم ــم مق ــي العل ــه، وغن ــى ذهاب ــوف ع ــرون بالخ ــال مق ــي الم       - غن
ــرور.  وال
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      وغرها كثر.
      كان عبــدالله بــن مســعود  يقــول -إذا رأى الشــباب يطلبــون العلــم-: »مرحبــا 
بكــم ينابيــع الحكمــة، مصابيــح الظُّلمَــة، خُلْقَــان الثيــاب، جُــدُدَ القلــوب، جَــرَس البيــوت، 

ريحــان كل قبيلــة«. 
ب إلى الله تعــالى بشـــيء بعــد الفرائــض أفضــل        قــال الإمــام الشــافعي 6: »مــا تُقــرِّ

مــن طلــب العلــم«))). 
      وقال الإمام الزهري 6: »ما عُبد الله بمثل العلم«. 

      وســئل الحســن البــري 6 عــن أنفــع الأدب؟ فقــال: »التفقــه في الديــن والزهــد في 
الدنيــا والمعرفــة بــما لله عليــك«. 

      وقال ربيعة بن أبي عبدالرحمن 6 »العلم وسيلةٌ لكل فضيلة«. 
      وقال الإمام الشافعي 6: 

شكوت إلى وكيع سوء حفظـي *** فأرشدني إلى ترك المعاصي        
وأخـبـرنـي بـأن الـعــلم نــــور *** ونـور الله لا يهدى لعـاصي)))        

      وأعظــم الأســباب التــي يُحــرم بهــا العبــد خــر الدنيــا والآخــرة: الغفلــة المضــادة 
للعلــم، والكســل المضــاد لــلإرادة والعزيمــة، هــذان أصــل بــاء العبــد وحرمانــه منــازل 

الســعداء)3). 
      وأنفــع العلــم العلــمُ بأمــر الله تعــالى ونهيــه، ووعــده ووعيــده، وثوابــه وعقابــه. وأعــى 

العلــوم العلــمُ بــالله تعــالى وأســمائه وصفاتــه))). 
      مراتب التَعَلم:

      قــال ســفيان الثــوري 6: »أول العلــم: الصمــت، والثــاني: الاســتماعُ لــه وحفظــه، 
والثالــث: العمــل بــه، والرابــع: نــره وتعليمــه«))). 

      وقــال الإمــام الشــافعي 6: »مــن تعلــم القــرآن عظمــت قيمتــه، ومــن نظــر في الفقــه 

))( تهذيب الأسماء واللغات.

)2( ديوان الإمام الشافعي )ص:75(. 

)3( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:6))(.

)4( المصدر السابق )ص: 23)(.

)5( المصدر السابق )ص:45)(.
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نبــل قــدره، ومــن كتــب الحديــث قويــت حجتــه، ومــن نظــر في اللغــة رق طبعــه، ومــن نظــر 
في الحســاب جَــزُلَ رأيــه، ومــن لم يصــن نفســه لم ينفعــه علمــه«))).

      وقــال عمــر بــن الخطــاب : »تعلمــوا العلــم وتعلمــوا للعلــم الســكينة، وتواضعــوا 
لمــن تعلمــون، وليتواضــع لكــم مــن تعلمــون، ولا تكونــوا مــن جبابــرة العلــماء، ولا يقــم 

علمكــم مــع جهلكــم«))).

))( الجوهر اللماع فيما ثبت بالسماع من حكم الإمام الشافعي )ص:)5(.

)2( أخرجه أحمد بن حنبل في الزهد برقم: )630(.
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الصفة التاسعة 
اتباع السنة 

      الآية:
 َ مَِــن كَنَ يرَجُْــو اللَّ

ّ
سْــوَةٌ حَسَــنَةٌ ل

ُ
ِ أ كُــمْ فِ رسَُــولِ اللَّ

َ
قَــدْ كَنَ ل

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ل

ثيِراً﴾]الأحــزاب:))[.
َ
َ ك ــرَ اللَّ

َ
َــوْمَ الآخِــرَ وَذَك

ْ
وَال

 
      الحديث:

      عــن أم المؤمنــن عائشــة  قالــت: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن أحــدث في أمرنــا هــذا 
مــا ليــس منــه فهــو رد«، وفي لفــظ لمســلم: »مــن عمــل عمــاً ليــس عليــه أمرنــا فهــو رد«))). 

      المعنى:
      السنة: ضد البدعة، وهي ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول، أو فعل، أو تقرير، أو صفة 

خَلقية أو خُلقية.
ــداء برســول الله صلى الله عليه وسلم واجــب، وهــو شرط في صحــة العمــل مــع الإخــاص لله        والاقت
ــاع الســنة، فقــال: »عليكــم بســنتي وســنة الخلفــاء الراشــدين«،  تعــالى، فقــد أمــر صلى الله عليه وسلم باتب
ــإن كل  ــور، ف ــات الأم ــم ومحدث ــه: »وإياك ــات بقول ــدع والمحدث ــن الب ــب م ــذر وره وح
محدثــة بدعــة، وكل بدعــة ضالــة«، فالســنة مثــل ســفينة نــوح مــن ركبهــا نجــا ومــن تخلــف 

عنهــا غــرق.
      وعامة محبة الله تعالى متابعة نبيه صلى الله عليه وسلم)))

اتَّبعُِونِ يُبْبِْكُمُ الّل﴾]آل عمران:)3[.
َ
بُِّونَ اللَّ ف

ُ
نتُمْ ت

ُ
لْ إنِ ك

ُ
      قال تعالى: ﴿ق

      قــال الأوزاعــي 6: »كان يقــال خمــس عليهــا أصحــاب محمــد صلى الله عليه وسلم والتابعــون 
بإحســان: لــزوم الجماعــة، واتبــاع الســنة، وعــمارة المســاجد، وتــاوة القــرآن، والجهــاد في 

ســبيل الله«)3).

))( أخرجه البخاري برقم: )2697(، ومسلم برقم: )8)7)(. 

)2( المختار من مناقب الأخيار )370-368/4(. 

)3( شرح اعتقاد أصول أهل السنة للالكائي ))/64(.
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      وقــال يحيــى بــن يحيــى 6 -شــيخ الإمــام البخــاري ومســلم-: »الــذب عــن الســنة 
أفضــل مــن الجهــاد«))).

      وقال شيخ الإسام ابن تيمية 6: »الراد عى أهل البدع مجاهد«))). 
ــيف  ــاد بالس ــى الجه ــدم ع ــان مق ــة واللس ــاد بالحج ــم 6: »والجه ــن القي ــال اب       وق

والســنان«)3). 

))( نقض المنطق )ص:2)(.  

)2( مجموع الفتاوى )3/4)(. 

)3( مقدمة منظومته الكافية الشافية )ص:9)(.
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الصفة العاشرة 
الاستقامة 

      الآية:
ةُ 

َ
مَاَئكِ

ْ
لُ عَلَيْهِــمُ ال ــمَّ اسْــتَقَامُوا تتََــزََّ

ُ
ُ ث ــوا رَبُّنَــا اللَّ

ُ
ال

َ
ِيــنَ ق

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ ال

نتُــمْ توُعَدُون﴾]فصلت:30[.
ُ
ــيِ ك

َّ
َنَّةِ ال

ْ
وا باِل بـْـرُِ

َ
زَْنـُـوا وَأ

َ
 ت

َ
ــوا وَلا

ُ
اَف

َ
 ت

َّ
لا

َ
أ

  
      الحديث:

ــا رســول الله، قــل لي في الإســام قــولاً لا  ــال: قلــت ي ــدالله  ق ــن عب       عــن ســفيان ب
أسأل عنه أحداً غرك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: »قل آمنت بالله ثم استقم«))). 

      المعنى:
      الاستقامة: هي لزوم طاعة الله تعالى. 

      قــال القــاضي عيــاض 6: »هــذا مــن جوامــع كلمــه صلى الله عليه وسلم ، وهــو مطابــق لقولــه تعــالى: 
ــمَّ اسْــتَقَامُوا﴾ ]فصلــت:30[، أي: وحــدوا الله وآمنــوا 

ُ
ُ ث ــوا رَبُّنَــا اللَّ

ُ
ال

َ
ِيــنَ ق

َّ
﴿إنَِّ ال

ــالى إلى أن  ــبحانه وتع ــه س ــوا طاعت ــد، والتزم ــن التوحي ــدوا ع ــم يحي ــتقاموا فل ــم اس ــه، ث ب
توفــوا عــى ذلــك، وعــى مــا ذكرنــاه أكثــر المفســـرين مــن الصحابــة فمــن بعدهــم، وهــو 

معنــى الحديــث إن شــاء الله تعــالى«. 
      أحوال الناس في الاستقامة والاعوجاج: 

      لا يخلــو حــال النــاس فيــما أمــروا بــه ونهــوا عنــه مــن فعــل الطاعــات واجتنــاب المعــاصي 
مــن أربعة أحــوال:

      الأولى: مــن يســتجيب إلى فعــل الطاعــات واجتنــاب المعــاصي وهــذا أكمــل أحــوال أهل 
الديــن وأفضــل صفــات المتقــن، وهــذا يســتحق جــزاء العاملــن وثــواب المطيعــن، وهــذه 

حــال الاســتقامة أو الطاعــة. 
      الثانيــة: مــن يمتنــع مــن فعــل الطاعــات ويُقــدم عــى ارتــكاب المعــاصي وهــي أخبــث 

))( أخرجه مسلم برقم: ) 38(.
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أحــوال المكلفــن، وهــذا يســتحق عــذاب الــذي يلهــو وعــذاب مــن يجــترئ عــى حــدود 
ــة.  الله، وهــذه حــال الاعوجــاج أو المعصي

      الثالثــة: مــن يســتجيب إلى فعــل الطاعــات، ويُقــدم عــى ارتــكاب المعــاصي وهــذا 
يســتحق عــذاب المجــترئ لأنــه تــورط بغلبــة الشــهوة في الإقــدام عــى المعصيــة وإن ســلم 
مــن التقصــر في فعــل الطاعــات، وهــذه حــال بــن الاعوجــاج والاســتقامة أو حــال 

ــترئ.  المج
هــي عــن        الرابعــة: مــن يكــف عــن الطاعــات والمعــاصي معــاً، وهــذا يســتحق عــذاب الاَّ

هــي«))). دينــه، وهــذه حــال أقــرب إلى الاعوجــاج منهــا إلى الاســتقامة وتســمى بحال الاَّ
      قــال لقــمان الحكيــم لابنــه: »يــا بنــي، اجعــل خطايــاك بــن عينيــك إلى أن تمــوت، وأمــا 

حســناتك فالــه عنهــا، فإنــه قــد أحصاهــا مــن لا ينســاها«))).
ــت  ــواري: »أعلم ــن أبي الح ــد ب ــا أحم ــامية لزوجه ــماعيل الش ــت إس ــة بن ــت رابع       وقال
أنَّ العبــد إذا عمــل بطاعــة الله أطلعــه الجبــار عــى مســاوىء عملــه فيتشــاغل بــه دون 

خلقــه؟«)3).
      والاستقامة طريق أولها الكرامة، وأوسطها السامة، وآخرها الجنة))). 

 

))( أدب الدنيا والدين )ص:04)(، ونضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )3928/9(.

)2( الإرشاد لمن طلب الرشاد لمحمد حسن نائيني )ص:3)(.

)3( المختار من مناقب الأخيار.

)4( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:99(.
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الصفة الحادية عشر 
تذكر الموت 

      الآية:
ْنَا ترُجَْعُون﴾ ]العنكبوت:7)[.

َ
مَّ إلِ

ُ
مَوتِْ ث

ْ
 نَفْسٍ ذَائقَِةُ ال

ُّ ُ
      قال الله تعالى: ﴿ك

ــون﴾  ــهِ رَاجِعُ ْ ــمْ إلَِ نَّهُ
َ
ــمْ وأَ ــو رَبّهِِ

ُ
ــم مُّاقَ نَّهُ

َ
ــونَ أ ــنَ يَظُنُّ ِي

َّ
      وقــال الله تعــالى: ﴿ال

]البقرة:6)[.

      الحديث:
ــذات،  ــادم الل ــر ه ــن ذك ــروا م ــول الله صلى الله عليه وسلم : »أكث ــال رس ــال: ق ــرة  ق ــن أبي هري       ع

المــوت«))). 

      المعنى:
ــى يفجــؤه المــوت؛ لأن  ــم مت ــه لا يعل ــه، فإن ةَ لرحيل ــدَّ       الواجــب عــى المؤمــن أخــذ العُ
المــوت يقطــع عــن العمــل فــإن كان لــه شيء مــن الدنيــا وقــف وقفــاً، أو غــرس غرســاً، أو 

أجــرى نهــراً، أو صنَّــف كتابــاً صدقــة جاريــة لا ينقطــع عنــه أجــره. 
ــل  ــي مؤم ــاث: أضحكن ــكاني ث ــاث وأب ــي ث ــال: »أضحكن ــدرداء  ق ــن أبي ال       ع
الدنيــا والمــوت يطلبــه، وغافــل ليــس بمغفــول عنــه، وضاحــك بملــئ فيــه وهــو لا يــدري 
أأرضى الله أم أســخطه، وأبــكاني: فــراق الأحبــة محمــداً وحزبــه، وهــول المطلــع عنــد 
ــدري إلى  ــم لا ي ــة ث ــريرة عاني ــدو السـ ــوم تب غمــرات المــوت، والوقــوف بــن يــدي الله ي

ــار«))).  ــة أو الن الجن

))( أخرجه الترمذي برقم: )2307(، والنسائي )4/4(، وابن ماجه برقم: )4258(، قال الألباني في صحيح سنن ابن ماجه: حسن صحيح.

)2( التذكرة للقرطبي.
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الصفة الثانية عشرة 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 

      الآية:
مَعْرُوفِ 

ْ
مُرُونَ باِل

ْ
يَْرِ وَيَأ

ْ
 ال

َ
ةٌ يدَْعُونَ إلِ مَّ

ُ
كَُن مِّنكُمْ أ

ْ
      قال الله تعالى: ﴿وَلت

مُفْلحُِون﴾ ]آل عمران:)0)[. 
ْ
ـئكَِ هُمُ ال

َ
وْل

ُ
رِ وَأ

َ
مُنك

ْ
وَيَنْهَوْنَ عَنِ ال

      الحديث:
      عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن رأى منكــم منكــراً فليغــره 

بيــده، فــإن لم يســتطع فبلســانه، فــإن لم يســتطع فبقلبه، وذلــك أضعف الإيــان«))).

      المعنى:
      قال البغوي 6 في تفسره: »المعروف هو السنة، والمنكر هو البدعة«.

      وقال غره: هو اسم جامع لكل طاعة وقربة إلى الله تعالى. 
      فالأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر شــعرة عظيمــة مــن شــعائر الإســـــام ودعائمـــه 
العظــام التــي بهــا يقــام الديــن، وقــد وصــف الله تعــالى بهــا أنبيــاءه ورســله وأوليائــه، ورتــب 

عليهــا الأجــور العظيمــة.
      مــع مراعــاة المصلحــة في إنــكار المنكــر، فــإذا أدى الإنــكار إلى منكــر أعظــم فتركــه أولى 

وأفضــل.
      والرفــق في الإنــكار عــى المخالــف: بــأن يكــون الإنــكار دون تهجــم أو تجريــح، لكــن 

مــع الراحــة الكاملــة والوضــوح التــام))). 
      حكمه: واجب بالكتاب والسنة والإجماع)3).

      وذهب جمهور العلماء إلى أنَّه فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقن. 

))( أخرجه مسلم برقم: )49(.  

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:2)2(. 

)3( نقل الإجماع النووي في شرح صحيح مسلم، والجصاص في أحكام القرآن، والغزالي في إحياء علوم الدين.
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الصفة الثالثة عشر 
الإحسان 

      الآية:
مُحْسِنيِن﴾]آل عمران:)3)[. 

ْ
      قال الله تعالى: ﴿وَاللُّ يُبُِّ ال

      الحديث:
ــد الله  ــال: »أن تعب ــان؟ ق ــن الإحس ــرني ع ــل - أخ ــل 8  - الطوي ــث جري       في حدي

ــه يــراك«))). ــراه فإنَّ ــراه، فــإن لم تكــن ت كأنــك ت
      المعنى:

      الإحسان: ضد الإساءة، وهو إتقان العمل. 
      والاحسان أعى مراتب الدين وأجلها، وهو أنواع:

      - إحسان مع الله تعالى، أن نعبده حق عبادته يُطاع فا يُعصى. 
      - إحسان مع النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون باتباع سنته صلى الله عليه وسلم، والاقتداء به في كل الأحوال. 

ــاسِ   للِنَّ
ْ
ــوا

ُ
ول

ُ
      - إحســان مــع الخلــق، ويكــون بالمعاملــة الحســنة، قــال الله تعــالى: ﴿وَق

ــناً﴾]البقرة:83[ ومــن ذلــك: صــدق الحديــث، وحفــظ الأمانــة، وحُســن الجــوار،  حُسْ
ــذل النــدى.  وكــف الأذى، وب

      - إحسان إلى الحيوان؛ بألا يكلف فوق طاقته وأن يطعمه ويسقيه وغر ذلك. 
      قــال ســهل بــن عبــدالله التســتري 6: »لم يتزيــن القلــب بشـــيء أفضــل ولا أشرف 

مــن علــم العبــد بــأن الله تعــالى شــاهده حيــث كان«. 
      وقــال ذو النــون 6: »مــن راقــب الله تعــالى في خطــرات قلبــه؛ عصمــه الله تعــالى في 
حــركات جوارحــه، ومــن خــاف فــرَّ إلى الله عــز وجــل، ومن فــرَّ إلى الله نجــا بالله تعــالى«))).

))( أخرجه البخاري برقم: )50(، ومسلم برقم: )8( . 

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:40)(.
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      شروط الآمر بالمعروف والناهي عن المنكر:
      - الإسام. 
      - التكليف. 

      - العدالة. 
      - القدرة. 
      - العلم.  

      شروط المأمور والمنهي: 
      - أن يكون إنساناً. 

      - أن يكون متلبساً بالمنكر أو تاركاً للمعروف. 
      - أن يكون الفعل الصادر منكراً شرعاً. 

      شروط المعروف المأمور به والمنكر المنهي عنه: 
      - أن يكون الفعل المراد تغيره منكراً. 

      - أن يكون موجوداً في الحال. 
      - أن يكون ظاهراً من غر تجسس. 

      - أن يكون المنكر متفقاً عى تحريمه بغر خاف معتر. 
      مراتب الإنكار:

      لتغير المنكر ثاث مراتب:
      - باليد فإن لم يستطع،

      - فباللسان فإن لم يستطع،
      - فبالقلب وذلك أضعف الإيمان. 
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الصفة الرابعة عشر 
التقوى 

      الآية:
مَــتْ لغَِــدٍ  دَّ

َ
ــا ق نَظُــرْ نَفْــسٌ مَّ

ْ
َ وَلت ِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللَّ

َّ
يُّهَــا ال

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

َ خَبـِـيٌر بمَِــا تَعْمَلُــون﴾ ]الحر:8)[.  َ إنَِّ اللَّ وَاتَّقُــوا اللَّ

      الحديث:
      عــن أبي أمامــة  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يخطــب في حجــة الــوداع فقــال: »اتقــوا 
الله ربكــم، وصلــوا خمســكم، وصمــوا شــهركم، وأدوا زكاة أموالكــم، وأطيعــوا ذا أمركــم، 

تدخلوا جنة ربكم«))). 

      المعنى:
      التقوى: أن يجعل العبد بينه وبن ما يخافه ويحذره وقايةً تقيه منه.

ــه وســخطه  ــه؛ مــن غضب ــا يخشــاه مــن رب ــن م ــه وب ــه: أن يجعــل بين ــد لرب       فتقــوى العب
ــه))). ــاب معصيت ــره واجتن ــال أم ــو امتث ــك. وه ــن ذل ــة م ــه، وقاي وعقاب

ــن الله،  ــور م ــى ن ــة الله ع ــل بطاع ــه: »العم ــب 6 بقول ــن حبي ــق ب ــا طل ــد عرفه       وق
ــذاب الله«. ــة ع ــن الله مخاف ــور م ــى ن ــاصي الله ع ــرك مع ــواب الله، وت ــاء ث رج

      قــال الذهبــي 6 معلقــاً: »أبــدع وأوجــز فــا تقــوى إلا بعمــل... فمــن داوم عــى 
هــذه الوصيــة فقــد فــاز«)3).

      ثمرات التقوى:
      وللتقوى ثمرات في الكتاب والسنة أوصلها بعضهم إلى ثاثن ثمرة منها:

يُـِـبُّ  اللَّ  ﴿إنَِّ  تعــالى:  قــال   Q الله  ومحبــة  الكريــم،  بالقــرآن  الانتفــاع   -       
. ]( : بــة لتو ا [ ﴾ مُتَّقِين

ْ
ل ا

))( أخرجه الترمذي برقم: )867( وصححه الألباني.  

)2( لسان العرب.  

)3( سير أعلام النبلاء )4/)60(.
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يــنَ  ِ
َّ

كْتُبُهَا للِ
َ
سَــأ

َ
ءٍ ف ْ َ

 ش
َّ ُ
      - رحمــة الله للمتقــن، قــال تعــالى: ﴿وَرحَْــمَ تِ وَسِــعَتْ ك

ِينَ هُــم بآِياَتنَِــا يؤُْمِنُون﴾]الأعــراف:6))[. 
َّ

ـــاةَ وَال
َ
ك يَتَّقُــونَ وَيُؤْتـُـونَ الزَّ
      -  تكفر السيئات.
      - تفريج الكربات.
      - زيادة في الرزق.

      - سبب في حصول العلم.
      - نور يقذفه الله في القلب يفرق به بن الحق والباطل. 

      - هي وصية الله للأولن والآخرين. 
      مراتب التقوى: 

      قال ابن القيم 6: »التقوى ثاث مراتب:
      إحداها: حمية القلب والجوارح عن الآثام والمحرمات.

      والثانية: حميتها عن المكروهات.
      والثالثة: الحمية عن الفضول وما لا يعني. فالأولى: تعطي العبد حياته.  
      والثانية: تفيده صحته وقوته. والثالثة: تكسبه سروره وفرحه وبهجته«. 

ــر 6: »إنَّ الخشــية أن تخشــى الله حتــى تحــول خشــيتُك بينــك  ــن جب       قــال ســعيد ب
وبــن معصيتــك فتلــك الخشــية«))).

      قال أبو محمد عبدالله القحطاني 6 في نوتيته:
وإذا خـلــوت بـريبة في ظلمـةٍ *** والنفسُ داعية إلى الطغيان        

فاستحِ من نظر الإله وقل لـها *** إنَّ الذي خلق الظام يراني        
      وقال عي بن محمد البسامي 6:

وإذا بـحـثـت عـن التقي وجـدتـه *** رجاً يـصـدق قـوله بفـعال        
وإذا اتـقـى الله امــرؤ وأطـاعـــــه *** فـيـداهُ بيـن مـكـارم ومـعال        
وعى التقي إذا تراســخ في التقى *** تاجان: تاج سكينة، وجـمال        

وإذا تناسبت الـرجـال، فمـا أرى *** نسباً يكون كصالح الأعمال)))        

))( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:0))(.   

)2( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:22(.  
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الصفة الخامسة عشر 
الصبر 

      الآية:
ــنَ الأمََــوَالِ  ــوعِ وَنَقْــصٍ مِّ ــوفْ وَالْجُ ــنَ الْخَ ءٍ مِّ كُــمْ بـِـيَْ       قــال الله تعــالى: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّ
ــا  ـ ــا للهِِّ وَإنَِّ ــواْ إنَِّ ــةٌ قَالُ صِيبَ ابرِِيــن ىٰ الَّذِيــنَ إذَِا أَصَابَتْهُــم مُّ ِ الصَّ وَالأنفُــسِ وَالثَّمَــرَاتِ وَبَــرِّ
ــدُون﴾  ــمُ الْمُهْتَ ــئكَِ هُ ــةٌ وَأُولَـ ــمْ وَرَحْمَ ِ بِّ ــن رَّ ــوَاتٌ مِّ ــمْ صَلَ ــئكَِ عَلَيْهِ ــهِ رَاجِعــون ئى أُولَـ إلَِيْ

 .]((7-((( ]البقــرة: 
ابرُِونَ أَجْرَهُم بغَِرِْ حِسَاب﴾]الزمر:0)[. اَ يُوَفَّ الصَّ       وقال الله تعالى: ﴿إنَِّ

      الحديث:
ــه  ــه ل ــره كل ــن إنَّ أم ــر المؤم ــاً لأم ــول الله صلى الله عليه وسلم: »عجب ــال رس ــال: ق ــب  ق ــن صهي       ع
خــر، وليــس ذلــك لأحــد إلا للمؤمــن إن أصابتــه سراء شــكر فــكان خــراً لــه، وإن أصابتــه 

ضراء صــر فــكان خــراً لــه«))).

      المعنى:
      الصر: ضد الجزع، وهو ترك الشكوى من ألم البلوى لغر الله تعالى. 

ــه لا        والصــر مــن الإيــمان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، ولا إيــمان لمــن لا صــر لــه، كــما أنَّ
جســد لمــن لا رأس لــه. والصــر نصــف الإيــمان. 

      والصر ثاثة أنواع:  
      - صــر عــى طاعــة الله تعــالى: وهــو إلــزام النفــس بالطاعــة؛ كالصــاة وإن دعتــه نفســه 

الى الكســل. 
       - صــر عــن معصيــة الله تعــالى: وهــو حبــس النفــس عــن فعــل المحــرك؛ كالزنــا 

والرقــة.
       - صــر عــى امتحــان الله تعــالى: وهــو حبــس النفــس عــن التســخط بالقلــب أو اللســان 
أو الجــوارح إذا نزلــت بــه مصيبــة، فيكــون بالقلــب أن يــرضى عــن ربــه، وباللســان أن لا 

))( أخرجه مسلم برقم: )2999(.



35

يدعــو بالويــل والثبــور، وبالجــوارح أن لا يشــق الجيــوب ولا يلطــم الخــدود.
      وقد قيل النجاح في الصر وفي الثبات، وهما توأمان في مظهرين مختلفن))).

))( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:24)(.



36

الصفة السادسة عشر 
التوكل على الله 

      الآية:
مُؤْمِنُون﴾]آل عمران:60)[. 

ْ
ِ ال ِ

ّ
يَتَوَك

ْ
ل
َ
 الّلِ ف

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَعَ

      الحديث:
ــي  ــن أمت ــة م ــل الجن ــول الله صلى الله عليه وسلم: »يدخ ــال رس ــال: ق ــن  ق ــن حص ــران ب ــن عم       ع
ســبعون ألفــاً بغــر حســاب« قالــوا: مــن هــم يا رســول الله؟ قــال: »هــم الذين لا يســترقون، 

ولا يتطــرون، ولا يكتــوون، وعــى ربــم يتوكلــون«))).

      المعنى:
      قــال الجرجــاني 6: »التــوكل هــو الثقــة بــما عنــد الله، واليــأس عــما في أيــدي النــاس، 
وهــو الاستســام لله تعــالى وتفويــض الأمــر إليــه وهــو الــرضى بالمقــدور والتعلــق بــالله في 

كل حــال وهــو آيــة الإيــمان وعامتــه مــع الأخــذ بالأســباب المــأذون بهــا شرعــاً«.
      وقــال ابــن بطــال 6: »التــوكل عــى الله: هــو الثقــة بــه والاستســام لأمــره وإيقــان 

العبــد بــأن قضــاءه عليــه مــاضٍ«))). 
      ولا يســتطيع العبــد أن يحقــق هــذه العبــادة العظيمــة إلا بتركــه للذنــوب وتذكُــره للثواب 

المترتــب عليــه وهــو حــب الله تعالى. 
      وقــد أمــر الله تعــالى بالتــوكل في القــرآن الكريــم، كــما أمرنــا بالأخــذ بالأســباب المــأذون 
ــةِ  ــذْعِ النَّخْلَ ــكِ بِِ ْ ــا الســام:﴿وَهُزِّي إلَِ ــم عليه ــال الله تعــالى لمري ــد ق بهــا شرعــاً، فق

ــا جَنيًِّا﴾]مريــم:))[. ــكِ رُطَبً ــاقطِْ عَلَيْ تسَُ
يِن﴾]آل عمران:9))[.  ِ

ّ
مُتَوَك

ْ
      وقال تعالى: ﴿إنَِّ اللَّ يُبُِّ ال

      ودخــول الجنــة بــرط عــدم الاعتــماد الــكي عــى الأســباب وإنــما يعتمــد في أول أمــره 
وآخــره عــى الله تعــالى فــالله يقــدر الأمــور بأســبابها وهــو جــل في عــاه مســبب الأســباب، 

))( أخرجه البخاري برقم: )6472(، ومسلم برقم: )8)2(. 

)2( شرح صحيح البخاري لابن بطال )409/9( ط مكتبة الرشد . 
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ـْـرِي 
َ

ــا ت
ً
رَف

ُ
َنَّــةِ غ

ْ
ُبَوِّئَنَّهُــم مِّــنَ ال

َ
الِـَـاتِ لن ِيــنَ آمَنُــوا وَعَمِلُــوا الصَّ

َّ
قــال تعــالى: ﴿وَال

 
َ

وا وَعَ ــرَُ ــنَ صَ ِي
َّ

ــين ما ال عَامِلِ
ْ
ــرُ ال جْ

َ
ــمَ أ ــا نعِْ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالِِي نْهَ

َ
ــا الأ تْهَِ

َ
ــن ت مِ

ــوت: 8)-9)[. ون﴾]العنكب
ُ َّ
ــمْ يَتَوَك رَبّهِِ

      قــال ابــن القيــم 6: »التــوكل أعظــم الأســباب التــي يحصــل بهــا المطلــوب، ويندفــع 
بهــا المكــروه، فمــن أنكــر الأســباب لم يســتقم معــه التــوكل، ولكــن مــن تمــام التــوكل: عــدم 
ــة  ــوم عبودي ــا تق ــدره، ف ــه وق ــه وقضائ ــق بربوبيت ــوكل متعل ــباب، والت ــون إلى الأس الرك

الأســباب إلا عــى ســاق التــوكل، ولا يقــوم ســاق التــوكل إلا عــى قــدم العبوديــة«))).
      وقــال 6 في موضــع آخــر: »إنَّ اتخــاذ المــولى عــز وجــل وكيــاً هــو محــض العبوديــة، 

وخالــص التوحيــد، إذا قــام بــه صاحبــه حقيقــة«. 
      حال التوكل:

ــة  ــم حقيق ــور، لا تت ــة أم ــن مجموع ــة م ــال مركب ــوكل ح ــم 6: »الت ــن القي ــال اب       ق
ــا: ــوكل إلا به الت

      الأول: معرفة بالرب وصفاته من قدرته، وكفايته، وقيوميته.
      الثاني: الأخذ بالأسباب، فإن الله Q جعل لكل شيء سبباً. 

 .Q الثالث: رسوخ القلب في مقام التوحيد، فا يلتفت إلى غر الله      
ــر  ــى مُدب ــد ع ــن يعتم ــباب، ولك ــق بالأس ــا يتعل ــى الله، ف ــب ع ــماد القل ــع: اعت       الراب

الأمــر، ومســبب الأســباب. 
      الخامــس: أن يحســن العبــد ظنــه بربــه ومــولاه، فيعتقــد أن تدبــر الله Q لــه خــر مــن 

ــه.  تدبره لنفس
      السادس: أن يستسلم لهذا التدبر. 

 .Q السابع: أن يفوض الأمور كلها لله      
.»Q الثامن: أن يرضى بقضاء الله      

      قال بعض السلف: »توكل تُسق إليك الأرزاق با تعب ولا تكلف«.
      وقــال ســعيد بــن جبــر 6: »التــوكل عــى الله جمــاع الإيــمان، وكان يدعــو: اللهــم إني 

))( مدارج السالكين )25/2)(.  
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أســألك صــدق التــوكل عليــك وحســن الظن بــك«))).
      وقــال ابــن القيــم 6: »فالقــوة كل القــوة في التــوكل عــى الله؛ كــما قــال بعــض 

الســلف: مــن سره أن يكــون أقــوى النــاس فليتــوكل عــى الله«))).
      مباني التوكل:

      قيــل لحاتــم الأصــم 6: عــى مــا بنيــت أمــرك هــذا مــن التــوكل؟ قــال: »عــى أربــع 
خــال: علمــت أنَّ رزقــي لا يأكلــه غــري، فلســت اهتــم لــه، وعلمــت أنَّ عمــي لا يعملــه 
ــت أني  ــادره، وعلم ــا أب ــة، فأن ــي بغت ــوت يأتين ــت أنَّ الم ــه، وعلم ــغول ب ــا مش ــري، فأن غ

بعــن الله في حــال، فأنــا مســتحي منــه«)3).

))( سير أعلام النبلاء. 

)2( زاد المعاد )2/)33(. 

)3( شعب الإيمان للبيهقي.  
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الصفة السابعة عشر 
الاستغفار بالأسحار 

      الآية:
سْحَار﴾]آل عمران:7)[. 

َ
مُسْتَغْفِرِينَ باِلأ

ْ
      قال الله تعالى: ﴿وَال

سْحَارِ هُمْ يسَْتَغْفِرُون﴾]الذاريات:8)[. 
َ
      وقال الله تعالى: ﴿وَباِلأ

      الحديث:
ــة إلى  ــالى كل ليل ــارك وتع ــا تب ــزل ربن ــال: »ين ــول الله صلى الله عليه وسلم ق ــرة  أن رس ــن أبي هري       ع
ــا حــين يبقــى ثلــث الليــل الآخــر فيقــول: مــن يدعــوني فأســتجيب لــه؟ مــن  الســاء الدني

ــه؟«))). ــر ل ــتغفرني فأغف ــن يس ــه؟ م ــألني فأعطي يس

      المعنى:
ــوم  ــتغفر في الي ــي صلى الله عليه وسلم يس ــد كان النب ــوه، وق ــب ومح ــتر الذن ــب س ــو طل ــتغفار: ه       الاس

ــة مــرة. مائ
ــمْ  ــمْ وَهُ بَهُ ــا كَنَ اللُّ مُعَذِّ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــذاب لقول ــع الع ــبب لدف ــتغفار س       والاس

يسَْــتَغْفِرُون﴾]الأنفال:33[.
      قــال الحســن البصـــري : »لا أظــن أنَّ الله يعــذب رجــاً اســتغفر« فقيــل لــه: لمــاذا؟ 

قــال: »كيــف يلهمــه الاســتغفار ويريــد بــه أذى«. 

      وقت السحر:
      الســحر: هــو سُــدس الليــل الأخــر، والعبــادة فيــه أشــد إخاصــاً؛ لمــا في ذلــك الوقــت 
مــن هــدوء النفــس، وصفــاء الســـرائر، والتجــرد عن شــواغل الدنيــا، وهو وقت اســتجابة.
سْــحَار﴾]آل 

َ
مُسْــتَغْفِرِينَ باِلأ

ْ
      قــال ابــن كثــر 6: -عنــد قولــه تعــالى-: ﴿وَال

عمــران:7)[، »دلَّ عــى فضيلــة الاســتغفار وقــت الأســحار، وقــد قيــل: إنَّ يعقــوب 

))( أخرجه البخاري برقم: )45))(، ومسلم برقم: )758(.  
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ــت  ــم إلى وق ــه أخره ــف:98[ أن كُمْ﴾]يوس
َ
ــتَغْفِرُ ل سْ

َ
 أ

َ
ــوفْ ــه: ﴿سَ ــال لبني ــا ق 8 لم

الســحور«. 
      قال قتادة 6: »إنَّ القرآن يدلكم عى دائكم ودوائكم، أما داؤكم، فذنوبكم، وأما 

دواؤكم فالاستغفار«.
      فوائد الاستغفار من القرآن:

كَنَ  ـهُ  إنِّـَ رَبَّكُــمْ  اسْــتَغْفِرُوا  ــتُ 
ْ
قُل

َ
﴿ف تعــالى:  قــال  الذنــوب،  يغفــر   -       

 . ]( 0 : ح نــو [ ﴾ ا رً ا فَّ
َ
غ

مَاء عَلَيْكُم مِّدْرَارًا﴾]هود:))[.       - نزول المطر، قال تعالى: ﴿يرُسِْلِ السَّ
مْوَالٍ﴾]نوح:))[. 

َ
      - حصول الرزق، قال تعالى: ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

مْوَالٍ وَبَنيَِن﴾]نوح:))[. 
َ
      - حصول الأولاد، قال تعالى: ﴿وَيُمْدِدْكُمْ بأِ

كُمْ جَنَّاتٍ﴾]نوح:))[.
َّ
      - دخول الجنة، قال تعالى: ﴿وَيَجْعَل ل

تكُِمْ﴾]هود:))[.  وَّ
ُ
 ق

َ
ةً إلِ وَّ

ُ
      - حصول القوة، قال تعالى: ﴿وَيَزدِْكُمْ ق

تَاعً حَسَنًا﴾]هود:3[.       - المتاع الحسن، قال تعالى: ﴿يُمَتّعِْكُم مَّ
بَهُمْ وَهُمْ يسَْتَغْفِرُون﴾        - دفع العذاب، قال تعالى: ﴿وَمَا كَنَ اللُّ مُعَذِّ

]الأنفال:33[. 
كُــمْ ترُحَُْــون﴾ 

َّ
عَل

َ
َ ل  تسَْــتَغْفِرُونَ اللَّ

َ
ــوْلا

َ
      - ســبب لرحمــة الله تعــالى، قــال تعــالى: ﴿ل

]النمل:6)[.
      حقيقة الاستغفار:

      قــال الإمــام القرطبــي 6: »قــال علماؤنــا: الاســتغفار المطلــوب هــو الــذي يحــل عُقــد 
ــال بلســانه: اســتغفر  ــا مــن ق ــان، لا التلفــظ باللســان، فأم ــاه في الِجن الإصرار ويثبــت معن
ــه لاحقــة  ــاج الى اســتغفار، وصغرت ــة فاســتغفاره ذلــك يحت ٌ عــى معصي ــرِّ ــه مُ الله، وقلب
بالكبائــر. وروي عــن الحســن البصـــري 6 أنــه قــال: »اســتغفارنا يحتــاج إلى اســتغفار«، 
هــذا يقولــه في زمانــه، فكيــف في زماننــا هــذا الــذي يُــرى فيــه الإنســان مكبــاً عــى الظلــم! 
حريصــاً عليــه لا يقلــع، والســبحة في يــده زاعــمًا أنــه يســتغفر الله مــن ذنبــه، وذلــك اســتهزاء 

ــاتِ الّلِ هُزُوًا﴾]البقــرة:)3)[«))).  آيَ
ْ
 تَتَّخِــذُوَا

َ
منــه واســتخفاف، وفي التنزيــل: ﴿وَلا

))( تفسير القرطبي )0/4))(. 
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      فائدة: 
      جــاء ســفيان إلى جعفــر بــن محمــد بــن عــي بــن الحســن فقــال: لا أقــوم حتــى تحدثنــي. 
قــال: »أنــا أحدثــك ومــا كثــرت الحديــث لــك بخــر يــا ســفيان: إذا أنعــم الله عليــك بنعمــة 
نَ 

َّ
ذ
َ
ــأ  تَ

ْ
ــال: ﴿وَإِذ ــالى ق ــإن الله تع ــكر، ف ــد والش ــر الحم ــا، فأكث ــا ودوامه ــت بقاءه فأحبب

ــرزق  ــتبطأت ال ــفيان إذا اس ــا س ــم:7[، ي زِيدَنَّكُمْ﴾]إبراهي
َ
رْتُمْ لأ

َ
ــك ــن شَ ئِ

َ
ــمْ ل رَبُّكُ

ــارًا   فَّ
َ
ــهُ كَنَ غ ــمْ إنَِّ ــتَغْفِرُوا رَبَّكُ ــتُ اسْ

ْ
قُل

َ
ــال: ﴿ف ــه الله ق ــتغفار فإن ــن الاس ــر م فأكث

ــمَاء عَلَيْكُــم مِّدْرَارًا﴾]نــوح: 0)-))[، يــا ســفيان: إذا ضر بــك أمــر مــن  يرُسِْــلِ السَّ
ســلطان أو غــره فأكثــر مــن لا حــول ولا قــوة إلا بــالله فإنهــا مفتــاح الفــرج وكنــز مــن كنــوز 

الجنــة«.
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الصفة الثامنة عشر
كظم الغيظ 

      الآية:
عَافـِـيَن عَــنِ النَّــاسِ وَاللُّ يُـِـبُّ 

ْ
غَيْــظَ وَال

ْ
كَظِمِــيَن ال

ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَال

عمــران:)3)[. ]آل  مُحْسِــنيِن﴾ 
ْ
ال

      الحديث:
      عــن ســهل بــن معــاذ بــن أنــس الجهنــي، عــن أبيــه  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن كظــم 
غيظــاً وهــو يســتطيع أن ينفــذه دعــاه الله يــوم القيامــة عــى رؤس الخائــق حتــى يخــره في أي 

ــاء«))). الحور ش
      وعــن أبي هريــرة : أنَّ رجــاً قــال للنبــي صلى الله عليه وسلم: أوصنــي، قــال: »لا تغضــب«، فــردد 

مــراراً، قــال: »لا تغضــب«))).

      المعنى:
      قــال المنــاوي 6: »الغيــظ: أشــد الغضــب، وهــو الحــرارة التــي يجدهــا الإنســان مــن 

ثــوران دم قلبــه، وقيــل: هــو الغضــب المحيــط بالكبــد وهــو أشــد الحنــق«.
      والكظم: هو أن يمتلئ غيظاً فيحبسه في جوفه ولا يظهره مع قدرته عى إيقاعه 

بعدوه.
      قيــل لابــن المبــارك 6 اجمــع لنــا حُســن الخلــق في كلمــة واحــدة. قــال: »تــرك 

الغضــب«. 
، فقــال لــه الشــعبي: »إن كنــتُ كــما قلــتَ فغفــر الله لي، وإن لم أكــن        وشــتم رجــلٌ الشــعبيَّ

كــما قلــتَ فغفــر الله لك«. 

))( أخرجه الترمذي برقم: ))202(، وصححه الألباني. 

)2( أخرجه البخاري برقم: )6))6(. 
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      قال الإمام الشافعي 6:
يخاطبني السفيه بكل قبح *** فأكره أن أكون لــــه مجيبـــا        
يزيد سفاهة فأزيـــد حـِلمًا *** كعود زاده الإحراق طيبــا        
إذا نطـق السفيــه فا تُجِبه *** فخر من إجابته السكـوت        
فـإن كلَّمته  فـرَجـت عنـه *** وإن خليتـه كـمـداً يـمـوت        

      قال ابن عبدالر 6: »من كظم غيظه وردَّ غضبه، أخزى شيطانه، وسلمت مروءته 
ودينه«. 

      فوائد كظم الغيظ:
      ولكظم الغيظ فوائد منها:

      - كظم الغيظ دليل قوة النفس وقهر شهوة الغضب. 
      - كظم الغيظ دليل تقوى الله وإيثار وعده بالجنة.

      - كاظم الغيظ يأمنه الناس فيألفونه ويقتربون منه ولا يتحاشونه. 
      - كظم الغيظ يشيع بن الناس جو الصفاء والوداد والحب والإخاء. 

      - كظم الغيظ دليل الصر والعفو.
      - فيه عظم الثَّواب يوم العرض عى رب الأرباب. 

ع الله في ثوابه.        - الجزاء من جنس العمل، من ضيَّق عى نفسه حن الغضب وسَّ
      - من كظم غيظاً ملأ الله قلبه رجاء يوم القيامة.

      - كظم الغيظ عاقبته سكن الإيمان في النفس))).  

))( نضرة النعيم في مكارم أخلاق الرسول الكريم )3244/8 (.  
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الصفة التاسعة عشر 
العفو والتسامح 

      الآية:
 ُ ــمْ وَاللَّ كُ

َ
ُ ل ــرَ اللَّ ن يَغْفِ

َ
ــونَ أ بُِّ

ُ
 ت

َ
لا

َ
ــوا أ َصْفَحُ ــوا وَلْ َعْفُ ــالى: ﴿وَلْ ــال الله تع       ق

رَّحِيم﴾]النــور:))[.  فُــورٌ 
َ
غ

      الحديث:
      عــن عبدالرحمــن بــن عــوف  أنَّ النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثــاثٌ والــذي نفــي بيــده إن كنتُ 
لحالفــاً عليهــن: لا ينقــصُ مــال مــن صدقــة فتصدقــوا، ولا يعفــو عبــدٌ عــن مظلمــة إلا زاده 

الله بــا عــزاً يــوم القيامــة، ولا يفتــح عبــدٌ بــاب مســألة إلا فتــح الله عليــه بــاب فقــرٍ«))).
      وعــن جابــر بــن عبــد الله : أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »رحــم الله رجــاً ســمحاً إذا بــاع، 

وإذا اشــترى، وإذا اقتضى«))).

      المعنى:
      العفو: هو ترك عقوبة المذنب.

      والتسامح: الير في معاملة الآخرين. 
      والعفــو مــن أعظــم الأبــواب الجالبــة للمــودة والمحبــة بــن النــاس، فــإذا ســبَّك أو أســاء 
شــخص إليــك فأحســن إليــه فلــن يــزال معــك مــن الله ظهــر عليــه مــا دمــت عــى عفــوك 

ومسامحتك. 
      شتم رجلٌ ابن عباس   فلما قضـى مقالته، قال: »يا عكرمة، انظر هل للرجل حاجة 

س الرجل رأسه واستحى. فنقضيها؟« فنكَّ
      سُــئل أبــو الــدرداء : عــن أعــز النــاس؟ قــال: »الــذي يعفــو إذا قــدر، فاعفــوا يعزكــم 
ــه؛  ــو عن ــل العف ــدوك فاجع ــى ع ــدرت ع ــب : »إذا ق ــن أبي طال ــي ب ــال ع الله«)3). وق

))( صحيح الترمذي )2462(. 

)2( أخرجه البخاري برقم: )2076(. 

)3( إحياء علوم الدين.  
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شــكراً للقــدرة عليــه«))). 
      وقال الحسن البري 6: »أفضل أخاق المؤمن العفو«. 

      قصة لطيفة:
ــران  ــن مه ــون ب ــة ميم ــاءت جاري ــال: »ج ــره فق ــي 6 في تفس ــام القرطب ــر الإم       ذك
ذات يــوم بصحفــة -وعــاء- فيهــا مرقــة حــارة، وعنــده أضيــاف، فعثــرت، فصبَّــت المرَقَــةَ 
عليــه، فــأراد ميمــون أن يضربهــا، فقالــت الجاريــة: يــا مــولاي، اســتعمل قــول الله تعــالى: 
ــما  ــظَ﴾]آل عمــران:)3)[. قــال لهــا: قــد فعلــت. فقالــت: اعمــل ب غَيْ

ْ
ــيَن ال كَظِمِ

ْ
﴿وَال

عَافـِـيَن عَــنِ النَّــاسِ﴾]آل عمــران:)3)[. فقــال: قــد عفــوت عنــك. فقالــت 
ْ
بعــده ﴿وَال

ــنت  ــد أحس ــون: ق ــال ميم ــران:)3)[. ق ــنيِن﴾]آل عم مُحْسِ
ْ
ــبُّ ال ــة: ﴿وَاللُّ يُِ الجاري

إليــك فأنــت حــرة لوجــه الله تعــالى.

))( المستطرف. 



46

الصفة العشرون 
العدل 

      الآية:
      قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ اللهَّ يَأْمُــرُ باِلْعَــدْلِ وَالِإحْسَــانِ وَإيِتَــاء ذِي الْقُرْبَــى وَيَنْهَــى عَــنِ 

رُون﴾]النحــل:90[.  كُــمْ تَذَكَّ الْفَحْشَــاء وَالْمُنكَــرِ وَالْبَغْــيِ يَعِظُكُــمْ لَعَلَّ

      الحديث:
ــة، فقالــت عمــرة بنــت رواحــة: لا        عــن النعــمان بــن بشــر   قــال: أعطــاني أبي عَطِيَّ
ــن  ــي م ــت ابن ــال: إني أعطي ــول الله صلى الله عليه وسلم فق ــى رس ــول الله صلى الله عليه وسلم، فأت ــهد رس ــى تُش أرضى حت
ــائر  ــت س ــال: »أعطي ــول الله، ق ــا رس ــهدك ي ــي أن أش ــة، فأمرتن ــة عَطِيَّ ــت رواح ــرة بن عم
ولــدك مثــل هــذا؟« قــال: لا، قــال: »فاتقــوا الله واعدلــوا بــين أولادكــم«، قــال: فرجــع فــرد 

ــه))). عطيت

      المعنى:
      العدل: ضد الظلم، وهو الاستقامة عى طريق الحق بالاحتساب عما هو محظور 

شرعاً))). 
      والعــدل أمــر أضافــه الله تعــالى إلى نفســه الكريمــة لأهميتــه في جميــع الأحــوال والأقــوال 
 Q والأفعــال، إذ المســلم مأمــور بالعــدل في ذاتــه ومأمــور بالعــدل في معاملــة خالقــه
بالاعــتراف بصفاتــه أن نعبــده حــق عبادتــه، ومأمــور بالعــدل في معاملــة المخلوقــات 
ــا  ــدْلِ إنَِّ اللَّ نعِِمَّ عَ

ْ
 باِل

ْ
ــوا مُ

ُ
كْ

َ
ن ت

َ
ــاسِ أ ــيْنَ النَّ ــم بَ مْتُ

َ
جميعــاً، قــال تعــالى: ﴿وَإِذَا حَك

ــاء:8)[.  ــمِيعًا بصَِيراً﴾]النس ــهِ إنَِّ اللَّ كَنَ سَ ِ ــم ب يعَِظُكُ
ــدْلِ  عَ

ْ
ــرُ باِل مُ

ْ
      قــال عكرمــة : »قــرأ النبــي صلى الله عليه وسلم عــى الوليــد بــن المغــرة ﴿إنَِّ اللَّ يَأ

ــانِ﴾، فقــال: يــا ابــن أخــي أعــد، فأعــاد عليــه، فقــال: والله إنَّ لــه لحــاوة، وإنَّ  وَالِإحْسَ

))( أخرجه البخاري برقم: )2587(.  

)2( التعريفات للجرجاني. 
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ــه لطــاوة، وإنَّ أصلــه لمــورق، وأعــاه لمثمــر، ومــا هــو بقــول البــر«))). علي
ــة الظلــم  ــة 6 : »فــإن النــاس لم يتنازعــوا في أن عاقب       قــال شــيخ الإســام ابــن تيمي
ــت  ــة وإن كان ــة العادل ــر الدول ــروى: الله ينصـ ــذا ي ــة، وله ــدل كريم ــة الع ــة، وعاقب وخيم

ــة«))). ــت مؤمن ــة وإن كان ــة الظالم ــر الدول ــرة، ولا ين كاف
      قال أبو العتاهية 6:

أمــــا والله إن الظلـــم لــــومُ *** ولا زال المسيء هو الظلـومُ        
إلى ديانِ يـــوم الدينِ نمضـي *** وعند الله تجتمـعُ الخصُـــومُ        
ستعلمُ في الحسابِ إذا التقينا *** غدا عند الإله ، من الملوم ؟        

      قــال ابــن جريــر الطــري 6 في تفســره:  »العــدل ميــزان الله في الأرض، بــه يأخــذ 
للمظلــوم مــن الظــالم، وللضعيــف مــن الشــديد، وبالعــدل يصــدق الله الصــادق، ويكــذب 

الــكاذب، وبالعــدل يــرد المعتــدي ويوبخــه«)3). 

))( الجامع لأحكام القرآن للقرطبي )0)/65)(. 

)2( مجموع الفتاوى )46/28)(.

)3( تفسير الطبري ))7/2)5(. 
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الصفة الحادية والعشرون  
الوفاء بالعهد 

      الآية:
عُقُودِ﴾]المائدة:)[. 

ْ
 باِل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
 أ
ْ
ِينَ آمَنُوا

َّ
يُّهَا ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿ياَأ

عَهْدَ كَنَ مَسْؤُولا﴾]الإسراء:)3[. 
ْ
عَهْدِ إنَِّ ال

ْ
 باِل

ْ
وا

ُ
وْف

َ
      وقال الله تعالى: ﴿وَأ

      الحديث:
ــه  ــنَّ في ــن كُ ــع م ــال: »أرب ــي صلى الله عليه وسلم ق ــاص   أنَّ النب ــن الع ــرو ب ــن عم ــدالله ب ــن عب       ع
كان منافقــاً خالصــاً، ومــن كانــت فيــه خصلــة منهــن كانــت فيــه خصلــة مــن النفــاق حتــى 
ــر«))).  ــم فج ــدر، وإذا خاص ــد غ ــذب، وإذا عاه ث ك ــدَّ ــان، وإذا ح ـِـنَ خ ــا؛ إذا اؤْتُم يدعه

      المعنى:
      الوفاء: ضد الغدر.

      قال الجرجاني 6 : »هو مازمة طريق المواساة، ومحافظة عهود الخلفاء«. 
ــنَ  ــدِهِ مِ  بعَِهْ

َ
وْف

َ
ــنْ أ ــالى: ﴿وَمَ ــه تع ــا في قول ــف الله به ــة اتص ــة عظيم ــاء صف       والوف

﴾]التوبــة:)))[.  الّلِ
      وقــد أمــر الله تعــالى عبــاده بالوفــاء مــع النــاس عامــة في معاملتهــم، وعــدم الخيانــة لهــم، 
وجعــل النبــي صلى الله عليه وسلم عــدم الوفــاء بالعهــد صفــة مــن صفــات المنافقــن، بــل أمــر صلى الله عليه وسلم بالوفــاء 

حتــى مــع الخائنــن، فقــال صلى الله عليه وسلم: »أدِّ الأمانــة إلى مــن ائتمنــك، ولا تخــن مــن خانــك«))).
      ويكــون الوفــاء مــع الله تعــالى بتحقيــق عبادتــه وحــده، ومــع رســوله صلى الله عليه وسلم باتبــاع ســنته، 
ومــع الوالديــن برهمــا والدعــاء لهــما، ومــع الزوجــة والأولاد والمســلمن وغرهــم بالعــدل 

والإحســان إليهــم. 
      قــال الأحنــف 6 : »لا صديــق لملــول، ولا وفــاء لكــذوب، ولا راحــة لحســود، ولا 

))( أخرجه البخاري برقم: )34(، ومسلم برقم: )58(.  

)2( أخرجه  الترمذي برقم: )264)(، وصححه الألباني برقم: )3535(.
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مــروءة لبخيــل، ولا ســؤدد لــسيء الخلــق«))).
      قــال الأصمعــي 6 : »إذا أردت أن تعــرف وفــاء الرجــل ووفــاء عهــده؛ فانظــر إلى 

حنينــه إلى أوطانــه، وتشــوقه إلى إخوانــه، وبــكاءه عــى مــا مــى مــن زمانــه«))).
      قصة:

      يقال: أوفى من الحارث بن عبَّاد:
ــه: »دلنــي عــى عــدي  ــن ربيعــة ولم يعرفــه، فقــال ل ــه أسَر عــدي ب ــاءه أنَّ       وكان مــن وف
بــن ربيعــة ولــك الأمــان«، فقــال: »أنــا آمــن إن دللتــك عليــه؟« قــال: »نعــم«. قــال: »فأنــا 

ه)3). عــدي بــن ربيعــة«، فخــاَّ

))( عيون الأخبار لابن قتيبة ))/46)(.  

)2( الآداب الشرعية لابن مفلح. 

)3( المجالس والأضداد للجاحظ )ص: 48(. 
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الصفة الثانية والعشرون 
الصدق 

      الآية:
ادِقيِن﴾]التوبة:9))[.  مَعَ الصَّ

ْ
ونوُا

ُ
 اللَّ وَك

ْ
 اتَّقُوا

ْ
ِينَ آمَنُوا

َّ
يُّهَا ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿ياَأ

      الحديث:
      عــن عبــادة بــن الصامــت  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »اضمنــوا لي ســتاً مــن أنفســكم 
أضمــن لكــم الجنــة: اصدقــوا إذا حدثتــم، وأوفــوا إذا وعدتــم، وأدوا إذا ائتمنتــم، واحفظوا 

فروجكــم، وغضــوا أبصاركــم، وكفــوا أيدكــم«))).

      المعنى:
      الصدق: ضد الكذب، وهو قول الحق في مواطن الهلكة))). 

      والصــدق أصــل مــن أصــول الأخــاق في الإســام، ومــن عظيــم شــأنه أنَّ الله اتصــف 
صْــدَقُ 

َ
صْــدَقُ مِــنَ الّلِ حَدِيثًا﴾]النســاء:87[ وقــال تعــالى: ﴿وَمَــنْ أ

َ
بــه فقــال: ﴿وَمَــنْ أ

مِــنَ الّلِ قيِا﴾]النســاء:)))[.
      وهــو خُلــق الأنبيــاء والحكــماء والأصفيــاء، بــل هــو أســــــاس الإيــمان، كــما أنَّ الكــــذب 

أســاس النفــاق.
ــم بعضهــا        وقــد أجمــع الفقهــاء عــى ثــاث خصــال إذا صحــت ففيهــا النجــاة، ولا يت
ــب  إلا ببعــض: الإســام الخالــص عــن البدعــة والهــوى، والصــدق لله في الأعــمال، وطي

المطعــم. 
      قــال عــي بــن أبي طالــب  : »مــن كانــت لــه عنــد النــاس ثــاث وجبــت لــه عليهــم 
ثــاث: مــن إذا حدثهــم صدقهــم، وإذا ائتمنــوه لم يخنهــم، وإذا وعدهــم وفىَّ لهــم. وجــب 

))( أخرجه أحمد برقم: )22809(، والحاكم )399/4(، وحسنه ابن كثير في جامع المسانيد والسنن برقم: )5807(، والألباني في سلسلة الأحاديث 

الصحيحة برقم: )6)24(. 

)2( مدارج السالكين. 
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لــه عليهــم أن تحبــه قلوبهــم، وتنطــق بالثنــاء عليــه ألســنتهم، وتظهــر لــه معونتهــم«))). 
      وقــال أبــو الحســن عــي بــن أحمــد البســطامي 6 : »راحــة الجســم في قلــة الطعــام، 

وراحــة الــروح في قلــة الــكام، وراحــة العقــل في قلــة الاهتــمام«))).
      وقــال الجاحــظ: »الصـبـــر صـبـــران: فأعاهمــا أن تصــر عــى مــا ترجــو فيــه الغُنــم في 
العاقبــة. والـحِـلــــم حِـلـمـــان: فأشرفهــما حِلمُــك عمــن هو دونك. والصـــدق صـدقـــان: 
أعظمهــما صدقــك فيــما يــضرك. والــوفــــاء وفــــاءان: أســناهما وفــاؤك لمــن لا ترجــوه ولا 

تخافــه«)3).
      وقــال بعــض حكــماء العــرب: »إني امتحنــت خصــال النــاس، فوجــدت أشرفهــا صــدق 

اللســان، ومــن عَــدِم فضيلــة الصــدق مــن منطقــه فقــد فُجــع بأكــرم أخاقــه«))).
      وقــال أبــو حاتــم 6 : »لــو لم يكــن للكــذب مــن الشــن إلا إنزالــه صاحبــه بحيــث 
إن صــدق لم يصــدق، لــكان الواجــب عــى الخلــق كافــة لــزوم التثبــت بالصــدق الدائــم، 
وإنَّ مــن آفــة الكــذب أن يكــون صاحبــه نســياً، فــإذا كان كذلــك كان كالمنــادي عــى نفســه 

بالخــزي في كل لحظــة وطرفــة«))).
ــرِف  ــن عُ ــه، وم ــز صدق ــذب لم يج ــرِف بالك ــن عُ ــه 6 : »م ــن منب ــب ب ــال وه       وق
بالصــدق اؤتمــن عــى حديثــه، ومــن أكثــر الغيبــة والبغضــاء لم يوثــق منــه بالنصيحــة، ومــن 
عــرف بالفجــور والخديعــة لم يوثــق إليــه في المحبــة، ومــن انتحــل فــوق قــدره جحــد قــدره، 

ولا يحســن فيــه مــا يقبــح في غــره«)6).
      وقال عمر بن الخطاب  : »قد أفلح من عُصم من الهوى والطمع والغضب، وليس 

فيما دون الصدق من الحديث خر«)7).

))( الآداب الشرعية لابن مفلح ))/53(.

)2( الطبقات السنية في تراجم الحنفية ))/)6)-68)(.  

)3( الطبقات السنية في تراجم الحنفية ))/)6)-68)(.

)4( سير أعلام النبلاء )0)/6)-36(. 

)5( الطرفة : إغماضة العين. من كتاب روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:43- 44(. 

)6( حلية الأولياء )63/4(.

)7( أخرجه عبدالرزاق في مصنفه )20204(. 
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الصفة الثالثة والعشرون 
صلة الرحَِم 

      الآية:
ن يوُصَــلَ وَيَخْشَــوْنَ رَبَّهُــمْ 

َ
ُ بـِـهِ أ مَــرَ اللَّ

َ
ِيــنَ يصَِلُــونَ مَــا أ

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَال

سَِــابِ﴾ ]الرعــد:))[. 
ْ
ــونَ سُــوءَ ال

ُ
وَيَخَاف

      الحديث:
ه أن يبســط لــه        عــن أنــس بــن مالــك  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »مــن سرَّ

في رزقــه، أو ينســأ لــه في أثــره، فليصــل رحمــه«))).

      المعنى:
حِم هي: الإحسان إلى الأقارب.        صلة الرَّ

      حكمهــا: لا خــاف في وجوبهــا، وقــد نقــل الإجمــاع عــى ذلــك الإمــام القرطبــي 
والقــاضي عيــاض رحمهــما الله تعــالى. 

      ثمراتها:
      لصلة الرحم ثمرات عظيمة منها:

      - سبب في سعة الرزق وطول العمر.
      - سبب في تعجيل الثواب.

      - سبب لدفع ميته السوء.
       - سبب من أسباب المحبة والألفة.

      - سبب في قبول العمل.
      - سبب نزول الرحمة ودخول الجنة والنجاة من النار. 

      ولعظـــم شأنهـــا اشتـــق الله تعـــالى لهـا اسمـاً مـن اسمــــه الرحمـــن ، كمـا أنَّ قطـع الرحـم 
ســبب لتعجيـــل العقوبـــة، فعـــن نفيـــع بــــن الحـــــارث الثقفــي أبي بكــــرة  قـــال: قـــال 

))( أخرجه البخاري برقم: )2067(، ومسلم برقم: )2557(.
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ــا  ــع م ــا م ــة في الدني ــه العقوب ــل الله لصاحب ــدر أن يعج ــب أج ــن ذن ــا م ــول الله ^: »م رس
ــه في الآخــرة مــن البغــي وقطيعــة الرحــم«))). يدخــر ل

ها:       حدُّ
مٍ بحيــث لــو كان أحدهمــا أنثــى        حــدُ الرحــم التــي يجــب وصلهــا: هــي كل رَحِــمٍ مُحَــرَّ

والآخــر ذكــراً حرمــت مناكحتهــما.
      وهــي مراتــب يقــدم الأقــرب فالأقــرب، الأم، ثــم الأب، ثــم الأولاد، ثــم الأجــداد، 

والجــدات، ثــم الإخــوة والأخــوات، ثــم ســائر المحــارم مــن ذوي الأرحــام. 
      كيفية صلة الرحم:

      قــال الإمــام النــووي 6 : »صلــة الرحــم هــي الإحســان إلى الأقــارب عــى حســب 
ــون  ــارة تك ــة، وت ــون بالخدم ــارة تك ــال، وت ــون بالم ــارة تك ــول، فت ــل والموص ــال الواص ح

ــارة، والســام، وغــر ذلــك«))). بالزي
      وقــال الحافــظ ابــن حجــر 6 : »قــال القرطبــي 6 : الرحــم التــي توصــل: عامــة 

وخاصة.
      فالعامة: رحم الدين، وتجب مواصلتها بالتوادد والتناصــح، والعـــدل والإنصــــاف، 

والقيام بالحقوق الواجبة والمستحبة. 
      وأمــا الرحــم الخاصــة: فتزيــد للنفقــة عــى القريــب، وتفقــد أحوالهــم، والتغافــل عــن 

زلاتهــم«)3).

))( أخرجه الترمذي وصححه الألباني. 

)2( شرح صحيح مسلم )2/)20(. 

)3( فتح الباري )0)/8)4(. 
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الصفة الرابعة والعشرون 
الإعراض عن اللغو 

      الآية:
غْوِ مُعْرضُِون﴾]المؤمنون:3[. 

َّ
ِينَ هُمْ عَنِ الل

َّ
      قال الله تعالى: ﴿وَال

      الحديث:
ــوم الآخــر  ــالله والي ــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن كان يؤمــن ب ــال: ق ــرة  ق       عــن أبي هري
فليكــرم ضيفــه، ومــن كان يؤمــن بــالله واليــوم الآخــر فــا يــؤذِ جــاره، ومــن كان يؤمــن بــالله 

واليــوم الآخــر فليقــل خــراً أو ليصمــت«))).
 

      المعنى:
      الإعراض عن اللغو: هو البعد عن سقط الكام وما لا فائدة ولا نفع فيه.

      وهــي مــن صفــات عبــاد الرحمــن الذيــن أضافهــم الله إليــه إضافــة تريــف وتكريــم، 
 
َ
بــل جعــل الله تعــالى مــن نعيــم أهــل الجنــة أنهــم لا يســمعون فيهــا اللغــو، فقــال تعــالى: ﴿لا

هُــمْ فيِهَــا بكُْــرَةً وَعَشِــيًّا﴾]مريم:)6[، 
ُ
هُــمْ رِزقْ

َ
 سَــامًَا وَل

َّ
غْــوًا إلِا

َ
يسَْــمَعُونَ فيِهَــا ل

قــال ابــن كثــر 6 : »هــذه الجنــات ليــس فيهــا كام ســاقط تافــه لا معنــى لــه كــما قــد 
يوجــد في الدينــا«.

      وقد فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر »طهرة للصائم من اللغو والرفث«))).
      والكلمة تملكها ما لم تخرج من فيك فإذا خرجت ملكتك.  

      قال الإمام الشافعي رحمه الله: 
      قالوا سكت وقد خوصمت قلت لهم ***  إن الجواب لـبـاب الـشـر مـفـتــــاح
      والصمت عن جاهــل أو أحمق شرف ***  وفيه أيضاً لصون العرض إصــاح

      أما ترى الأســد تخشى وهي صامـتــة ***  والكلب يُخسى لعمري وهـو نـبـاح)3)
 

))( أخرجه أبو داود برقم: )339( وصححه الألباني.

)2( أخرجه أبو داود. 

)3( ديوان الإمام الشافعي )ص:)5(.
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الصفة الخامسة والعشرون 
حفظ الفرج 

      الآية:
ــا  ــمْ أوْ مَ زْوَاجِهِ

َ
 أ

َ
 عَ

َّ
ــون يي إلِا ــمْ حَافظُِ ــمْ لفُِرُوجِهِ ــنَ هُ ِي

َّ
ــالى: ﴿وَال ــال الله تع       ق

ــون: )-6[.  ــين﴾] المؤمن ــيْرُ مَلُومِ
َ
ــمْ غ إنَِّهُ

َ
ــمْ ف يْمَانُهُ

َ
ــتْ أ

َ
مَلَك

      الحديث:
      عــن ســهل بــن ســعد  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن يضمــن لي مــا بــين لحييــه ومــا 

بــين رجليــه أضمــن لــه الجنــة«))). 

      المعنى:
      قال الكفوي في الكليات: »كل آية ذكر فيها حفظ الفرج فهو من الزنا«. 

      وقال البغوي: »وحفظ الفرج التعفف عن الحرام« أي: الزنا.
      وجاء الأمر بحفظ الفرج بعد الأمر بغض البصـر، وقد حث الشـرع عى الزواج الذي 

هو سبيل لحفظ الفرج.
      قال الإمام الغزالي 6 : »إن في الزواج خمس فوائد -وهي باختصار-:   

      - الولد. 
      - كر الشهوة وحفظ الفرج. 

      - ترويح النفس وإيناسها.
      - تفريغ القلب والمرأة الصالحة عون عى الدين. 

      - مجاهدة النفس في القيام بحقوق الأهل، والسعي في إصاحهن وإرشادهن«))).
ــه إلى  ــد إهباط ــه إلى آدم عن ــى الله ب ــا أوح ــولاني 6 : »أول م ــس الخ ــو إدري ــال أب       ق

الأرض؛ حفــظ الفــرج، وقــال لا تضعــوه إلا في حــال«)3). 

))( أخرجه البخاري برقم: )6474(.  

)2( إحياء علوم الدين. 

)3( جامع العلوم والحكم لابن رجب.  
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      وعــن ابــن عبــاس   قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »يــا شــباب قريــش، لا تزنــوا، ألا مــن 
حفــظ فرجه فلــه الجنــة«))).

))( صححه الألباني في السلسلة الصحيحة )2696(.  
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الصفة السادسة والعشرون 
أداء الأمانة 

      الآية:
مَاناَتهِِمْ وعََهْدِهِمْ رَاعُون﴾]المؤمنون:8[.

َ
ِينَ هُمْ لأ

َّ
      قال الله تعالى: ﴿وَال

      الحديث:
      عــن أنــس بــن مالــك  قــال: مــا خطبنــا رســول الله صلى الله عليه وسلم إلا قــال: »لا إيــان لمــن لا أمانة 

لــه، ولا ديــن لمن لا عهــد له«))).

      المعنى:
      الأمانة: ضد الخيانة، وهي حفظ الودائع.

ــان  ــاء الإنس ــا: أعض ــال، ومنه ــة الم ــدها أمان ــن، وأش ــف الدي ــع وظائ ــم جمي ــي تع       وه
فُــؤَادَ 

ْ
َــرََ وَال

ْ
ــمْعَ وَال فكلهــا أمانــة يســأل عنهــا العبــد يــوم القيامــة،  قــال تعــالى﴿إنَِّ السَّ

﴾]الإسراء:36[.
ً

ــئُولا ــهُ مَسْ ــكَ كَنَ عَنْ ئِٰ
َ
ول

ُ
 أ

ُّ ُ
ك

      روى البيهقــي في الســنن الكــرى عــن أبي بكــر  أنــه قــال: »أصــدق الصــدق الأمانــة، 
وأكــذب الكــذب الخيانة«. 

ــع مــن  ــا يرف ــال: »أول م ــرة  ق       وروى الخرائطــي في مــكارم الأخــاق عــن أبي هري
ــة فســلوها الله«.  ــاء والأمان هــذه الأمــة الحي

      وقــال الشــافعي 6 : »آلات الرياســة خمــس: صــدق اللهجــة، وكتمان الســـر، والوفاء 
بالعهــد، وابتداء النصيحــة، وأداء الأمانة«))).

      إنَّ ممــا تعجــل عقوبتــه ولا تؤخــر: الأمانــة تُخــان، والإحســان يكفــر، والرحــم تقطــع، 
والبغــي عــى النــاس، وأيــما رجــل أدّى أمانتــه طيبــاً بهــا نفســه فهــو أحــد الصديقــن... )3). 

      

))( أخرجه أحمد برقم: )2324)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )79)7 (. 

)2( سير أعلام النبلاء. 

)3( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:20)(. 
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      قــال عمــر بــن الخطــاب  : »لا تعــترض فيــما لا يعنيــك، واعتــزل عــدوك، واحتفــظ 
ــه شيء، ولا تصحــب الفاجــر  ــإن الأمــن مــن القــوم لا يعادل مــن خليلــك إلا الأمــن؛ ف
.(((»Q فيُعَلِّمَــك مــن فجــوره، ولا تفــش إليــه سرك، واستشـــر في أمرك الذين يخشــون الله

))( حلية الأولياء ))/55(.
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الصفة السابعة والعشرون 
التواضع 

      الآية:
رْضِ هَوْنـًـا وَإِذَا خَاطَبَهُــمُ 

َ
 الأ

َ
ِيــنَ يَمْشُــونَ عَ

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَعِبَــادُ الرَّحَْــنِ ال

ــوا سَــامًَا﴾]الفرقان:63[.
ُ
ال

َ
َاهِلُــونَ ق

ْ
ال

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــا تواضــع أحــد لله إلا رفعــه الله عــز 

وجل«))).

      المعنى:
      التواضــع: ضــد الكــر، وهــو عــدم التعــالي عــى أحــد مــن النــاس، ولــن الجانــب لهــم 
مــن غــر مذلــةٍ ولا مهانــة. وهــو الخضــوع للحــق والانقيــاد لــه، وأن يقبلــه ممــن قالــه ولــو 
كان صبيــاً، أو أجهــل النــاس، أو أقلهــم مكانــة أو نســباً أو مــالاً، والتواضــع لا يزيــد العبــد 

إلا رفعــة وعــزاً.
      أسباب التواضع:

ــمائه  ــة أس ــبحانه ومعرف ــالله س ــم ب ــن العل ــد م ــع يتول ــم 6 : »التواض ــن القي ــال اب       ق
وصفاتــه ونعــوت جالــه، وتعظيمــه ومحبتــه وإجالــه، ومــن معرفتــه بنفســه وتفاصيلهــا، 

وعيــوب عملهــا وآفاتهــا، فيتولــد مــن بــن ذلــك كلــه خُلــق التواضــع«.
ــه  ــه الله« في ــد لله إلا رفع ــع أح ــا تواض ــه صلى الله عليه وسلم: »وم ــووي 6 : »قول ــام الن ــال الإم       وق

ــان: وجه
      أحدهمــا: يرفــع في الدنيــا ويثبــت له بتواضعـه في القلوب منزلــة، ويرفعــه الله عنـــد 

الناس ويجل مكانه.
      والثاني: أن المراد ثوابه في الآخرة ورفعة فيها بتواضعه في الدنيا.

))( أخرجه مسلم برقم: ) 69(. 
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ــرة والله  ــا والآخ ــا في الدني ــاً في جميعه ــن مع ــراد الوجه ــون الم ــد يك ــماء: وق ــال العل       ق
أعلــم«))).

      ولا تتهــاون بماطفــة الصغــر؛ فإنــه ســيكر ولــن ينســى لــك ذلــك الجميــل، ولا يغــب 
عــن بالــك مواســاة العامــل الغريــب؛ فإنــه يأنــس بذلــك، ويرتــاح لــه، ولا تتــوان أن تقــول 
للنــاس حســناً؛ فــإن كنــت تعــرف مــن تقــول لــه ذلــك اســتملت قلبــه، وإن كنــت لا تعرفــه 

فقــد أســعدته، وكســبت رضــا ربــك في ذلك كلــه))). 
ــده  ــه ويزي ــه مكانت ــم ل ــدراً، ويعظ ــرء ق ــع للم ــع يرف ــم 6: »التواض ــو حات ــال أب       ق

ــاً«)3).  نُب
      وقــال أيضــاً: »لا يمتنــع مــن التواضــع أحــد، والتواضــع يكســب الســامة، ويــورث 
الألفــة، ويرفــع الحقــد، ويذهــب الصــد، وثمــرة التواضــع المحبــة، كــما أن ثمــرة القناعــة 
الراحــة، وإن تواضــع الريــف يزيــد في شرفــه، كــما أن تكــر الوضيــع يزيــد في ضعتــه«.

))( شرح صحيح مسلم )6)/42)(. 

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:9)2(. 

)3( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:50(. 
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الصفة الثامنة والعشرون 
عدم قتل النفس إلا بالحق 

      الآية:
﴾ ]الفرقان:68[. َقِّ  باِلْ

َّ
ُ إلِا مَ اللَّ يِ حَرَّ

َّ
 يَقْتُلُونَ النَّفْسَ ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَلا

 
      الحديث:

      عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »كل المسلم عى المسلم حــرام دمــه وماله 
وعرضه«))).

      وعــن ابــن عمــر    قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يــزال المــرء في فســحة مــن دينــه مــا 
لم يصــب دمــاً حرامــاً«))).

 
      المعنى:

      لا يجوز قتل النفس التي حرم الله تعالى إلا بالحق كالقصاص.
      والنفوس التي حرم الله قتلها أربع وهي:

ــس  ــاث: النف ــدى ث ــلم إلا بإح ــرئ مس ــل دم ام ــال صلى الله عليه وسلم: »لا يح ــلم: ق ــس المس       )- نف
ــة«)3). ــارق للجاع ــه المف ــارك لدين ــزاني، والت ــب ال ــس، والثي بالنف

      )- نفــس الذمــي: وهــو غــر المســلم الــذي يقيــم في الباد الإســامية بالجزيــة. والجزية: 
ضريبــة يأخذهــا حاكم المســلمن عوضاً عــن حمايتهــم وإقامتهم.

ــو في  ــرب وه ــاف الح ــى إيق ــد ع ــلمن عه ــن المس ــه وب ــذي بين ــد: ال ــس المعاه       3- نف
ــاده. ب

      )- المستأمن : وهو من قدم إلى باد المسلمن واستأذنهم بالسكن عندهم لغرض 
العمل، أو التجارة، أو السياحة، وغرها. 

      وقتــل أحــد هــذه النفــوس عمــداً توعــد الله فاعلهــا بالعــذاب العظيــم والخلــود في النــار، 
ولم يَــرِح رائحــة الجنة. 

))( أخرجه مسلم برقم: )2564(. 

)2( أخرجه البخاري برقم: )4937(. 

)3( أخرجه ابن حبان برقم: )5977( بسند صحيح.  
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      وقــال ابــن عمــر   : »إن مــن ورطــات الأمــور التــي لا مخــرج لمــن أوقــع نفســه فيهــا 
ســفك الــدم الحــرام بغــر حلــه«))).

))( أخرجه البخاري برقم: )6863(.
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الصفة التاسعة والعشرون 
الابتعاد عن شهادة الزور 

      الآية:
ــا﴾  وا كرَِامً ــرُّ ــوِ مَ غْ

َّ
وا باِلل ــرُّ ورَ وَإِذَا مَ ــزُّ ــهَدُونَ ال  يشَْ

َ
ِيــنَ لا

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَال

]الفرقان:)7[
      الحديث:

      عــن أبي بكــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أنبئكــم بأكــر الكبائــر« ثاثــاً، 
قالــوا: بــى يــا رســول الله، قــال: »الإشراك بــالله وعقــوق الوالديــن« -وجلــس وكان متكئــاً 

ــا: ليتــه ســكت))). فقــال-: »ألا وقــول الــزور«، قــال: فــما زال يكررهــا حتــى قلن

      المعنى:
      هــي الشــهادة بالكــذب وهــي مــن أعظــم المنكــرات وأكــر الكبائــر، وبســببها تضيــع 
الحقــوق، وتــؤكل أمــوال النــاس بالباطــل، ولهــذا قرنهــا النبــي صلى الله عليه وسلم بالشـــرك وعقــوق 

ــاعة.  ــام الس ــات قي ــن عام ــي م ــا، وه ــم خطره ــن؛ لعظ الوالدي
ــن  ــد كان عمــر ب ــا ومســتحق للعــذاب في الآخــرة، وق ــزور فاســق في الدني       وشــاهد ال
الخطــاب  يجلــد شــاهد الــزور أربعــن جلــدة، ويحلــق رأســه، ويطــوف بــه في الســوق 

لئــا يغــتر بشــهادته أحــد. 
      عقوبة شاهد الزور: التعزير، وقد اختلف في كيفية تعزيره:

ــه  ــاه وقبيلت ــوقه ومص ــه في س ــهر ب ــة: يش ــافعي والحنابل ــة والش ــو حنيف ــب أب       - فذه
ــاهد زور. ــه ش ــه أن ــادى علي وين

      - وذهب صاحبا أبي حنيفة والمالكية: زيادة عى التشهر به يوجع ضرباً ويسجن.
      وقــد جــاء عــن عمــر  أنــه أمــر بشــاهد الــزور فوقفــه للنــاس يومــاً إلى الليــل يقــول: 

هــذا فــان يشــهد بــزور فاعرفــوه، ثــم حبســه. وفي روايــة: أنــه جلــده.

))( أخرجه البخاري برقم: )2654(. 
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الصفة الثلاثون 
التثبت عند سماع الشائعات 

      الآية:
وْمًا 

َ
ن تصُِيبُوا ق

َ
تَبَيَّنُوا أ

َ
اسِقٌ بنَِبَأٍ ف

َ
ِينَ آمَنُوا إنِ جَاءكُمْ ف

َّ
يُّهَا ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿ياَأ

تُمْ ناَدِمِين﴾ ]الحجرات:6[.
ْ
عَل

َ
 مَا ف

َ
تُصْبحُِوا عَ

َ
ةٍ ف

َ
بِهََال

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »كفــى بالمــرءِ كذبــاً أن يحــدث بــكل مــا 

ســمع«))).

      المعنى:
      التثبــت: هــو التأكــد والتبــن مــن صحــة الخــر، والتــأني في نقلــه وعــدم العجلــة في نــره 

ــن الناس.  ب
      قــال الإمــام الشــوكاني 6 : »ومــن التثبــت: الأنــاة وعــدم العجلــة والتبصـــر في الأمر 

الواقــع والخــر الــوارد حتــى يتضــح ويظهر«
      وقــال الإمــام ابــن قدامــة المقــدسي 6 : »لا تصــدق الناقــل لأنَّ النــمام فاســق، 

والفاســق مــردود الشــهادة«.
      وقــد ابتلينــا في عصـــرنا الحــاضر بكثــرة الشــائعات، والتســـرع في النقــل ســيما مــع وجود 
وســائل التواصــل الاجتماعــي، والقنــوات الفضائيــة والشــبكات العنكبوتيــة التــي جعلــت 
العــالم كالقريــة الواحــدة، وإن الرجــل ليتكلــم بالكلمــة الواحــدة مــن ســخط الله لا يلقــي 

لهــا بــالاً تكــون ســبب هاكــه والعيــاذ بــالله.  
      جــاء رجــل إلى عمــر بــن عبــد العزيــز 6: وذكــر لــه عــن رجــل شــيئاً، فقــال لــه عمــر 
بــن عبــد العزيــز: »إن شــئت نظرنــا في أمــرك، فــإن كنــتَ كاذبــاً فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة 
تَبَيَّنُوا﴾]الحجــرات:6[، وإن كنــت 

َ
اسِــقٌ بنَِبَــأٍ ف

َ
ِيــنَ آمَنُــوا إنِ جَاءكُــمْ ف

َّ
يُّهَــا ال

َ
﴿ياَأ

))( أخرجه مسلم في المقدمة برقم: )6( وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )4482(. 
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ــاء بنَِمِيم﴾]القلــم:))[، وإن شــئت  ــازٍ مَّشَّ صادقــاً فأنــت مــن أهــل هــذه الآيــة: ﴿هَمَّ
عفونــا عنــك؟« فقــال: العفــو يــا أمــر المؤمنــن لا أعــود إليــه أبــداً.

      قــال أبــو إســحاق القــرواني 6 : »قــال بعــض الحكــماء: إيــاك والعجلــة، فــإن 
ــل أن  ــب قب ــم، ويجي ــل أن يعل ــول قب ــا يق ــة؛ لأن صاحبه ــا أم الندام ــت تكنيه ــرب كان الع
يفهــم، ويعــزم قبــل أن يفكــر، ويقطــع قبــل أن يقــدر، ويحمــد قبــل أن يجــرب، ويــذم قبــل 

ــامة«. ــزل الس ــة، واعت ــب الندام ــد إلا صح ــة أح ــذه الصف ــب ه ــن يصح ــر، ول أن يخ
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الصفة الحادية والثلاثون 
الإصلاح بين المتخاصمين 

      الآية:
ــإنِ 

َ
صْلحُِــوا بيَنَْهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف تَتَلُ

ْ
ــيَن اق مُؤْمِنِ

ْ
ــانِ مِــنَ ال       قــال الله تعــالى: ﴿وَإِن طَائفَِتَ

اءتْ 
َ
ــإنِ ف

َ
ِ ف مْرِ اللَّ

َ
 أ

َ
ــيِ تَبْغِ حَــيَّ تـَـيِءَ إلِ

َّ
قَاتلُِــوا ال

َ
خْــرَى ف

ُ
 الأ

َ
بَغَــتْ إحِْدَاهُمَــا عَ

مُقْسِــطِين﴾]الحجرات:9[.
ْ
َ يُبُِّ ال سِــطُوا إنَِّ اللَّ

ْ
ق
َ
عَــدْلِ وَأ

ْ
صْلحُِــوا بيَنَْهُمَــا باِل

َ
أ
َ
ف

      الحديث:
ــة  ــن درج ــل م ــم بأفض ــول الله صلى الله عليه وسلم: »ألا أخرك ــال رس ــال: ق ــدرداء  ق ــن أبي ال       ع
ــين،  ــاح ذات الب ــال: »إص ــول الله، ق ــا رس ــى ي ــوا: ب ــة؟« قال ــاة والصدق ــام والص الصي

وفســاد ذات البــين الحالقــة«))).

      المعنى:
      الإصاح: هو حل مشكات المتخاصمن والتوفيق بينهم بالتراضي والتسامح والعفو.
      والإصاح بن الناس منزلة عظيمة، ومرتبة عالية، وهي وظيفة الأنبيــاء والمصلحن، 

بل إنَّ الله Q يصلح بن عباده يوم القيامة.
      والقيــام بهــذه الفضيلــة أمــان مــن العــذاب والهــاك، قــال الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَنَ 
هْلُهَــا مُصْلحُِون﴾]هــود:7))[، ولم يقــل جــل ثنــاؤه 

َ
ــمٍ وَأ

ْ
قُــرَى بظُِل

ْ
ــكَ ال ــكَ لُِهْلِ رَبُّ

ــر. ــاح الغ ــن إص ــد م ــا ب ــي ف ــده لا يكف ــس وح ــاح النف ــون؛ لأن ص ــا صالح وأهله
      والمصلــح هــو: الــذي يبــذل مالــه وجاهــه في إصــاح ذات البــن ويبــذل الجهــد 
والنصيحــة والكلمــة الطيبــة لأجــل ذلــك، وقــد يقــع لــه الحــرج أو الأذى، فيصــر عليــه 

ــم. ــواب العظي ــر والث ــن الأج ــالى م ــد الله تع ــا عن ــاء م إبتغ
      والاشتغال بها أفضل من الاشتغال بنوافل العبادات.

      كــما أن الخــاف والشــقاق وظيفــة شــياطن الإنــس والجــن والمفســدين، والشــيطان قــد 

))( أخرجه الترمذي وصححه الألباني برقم: )2640(. 
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يئــس أن يعبــده المصلــون في جزيــرة العــرب ولكــن يســعى بالتحريــش بينهــم. 
      قال الأوزاعي 6 : »ما خطوة أحب إلى الله Q من خطوة إصاح ذات البن«. 
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الصفة الثانية والثلاثون 
عدم السخرية من الآخرين 

      الآية:
ن يكَُونوُا 

َ
ــوْمٍ عَــىَ أ

َ
ــومٌ مِّــن ق

َ
 يسَْــخَرْ ق

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
يُّهَــا ال

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

﴾ ]الحجــرات:))[. ن يكَُــنَّ خَيْراً مِّنْهُــنَّ
َ
سَِــاء عَــىَ أ

ّ
 نسَِــاء مِّن ن

َ
خَــيْراً مِّنْهُــمْ وَلا

      الحديث:
      عــن عبــد الله بــن مســعود  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »لا يدخــل الجنــة مــن كان في قلبــه 
مثقــال ذرة مــن كــر«، قــال رجــل: إنَّ الرجــل يحــب أن يكــون ثوبــه حســناً ونعلــه حســنة، 

قــال: »إنَّ الله جميــل يحــب الجــال، الكــر بَطْــرُ الحــق وغَمْــطُ النــاس«))).

      المعنى:
      قال ابن كثر6 : »ينهى تعالى عــــن السخريــة بالناس وهو احتقارهم والاستهزاء 

بهم«.
      قــال يحيــى بــن معــاذ 6: »ليكــن حــظ المؤمــن منــك ثــاث: إن لم تنفعــه فــا تضـــره، 

وإن لم تفرحــه فــا تغمــه، وإن لم تمدحــه فــا تذمــه«))).
ــب  ــام وغض ــك للآث ــاع، ونفس ــناتك للضي ض حس ــرِّ ــاك الله- أن تُع ــا رع ــذر -ي       فاح

ــرزق. ــقِ أو ال ــكل أو الخلُُ ــك في الش ــه الله ويبتلي ــد يعافي ــالى، فق ــرب تع ال
      وقــد كان الســلف  يحاســبون أنفســهم عــى ذلــك، قــال ابــن مســعود : »لــو 

ســخرت مــن كلــب لخشــيت أن أكــون كلبــاً«. 
      وقــال الدمنهــوري 6: »ثاثــة مــن عامــة ســخط الله عــى العبـــد: كثــــرة الغفلــــة، 

والاســتهزاء بالنــاس، والغيبــة«)3).
      وقــال وهــب بــن منبــه 6: »إنَّ أعظــم الذنــوب عنــد الله بعــد الشـــرك بالله: الســخرية 

))( أخرجه مسلم برقم: ))9(.

)2( تنبيه الغافلين للسمرقندي. 

)3( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:98)(.
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بالناس«))). 
      وقــال الفضيــل بــن عيــاض 6 : »والله مــا يحــل لــك أن تــؤذي كلبــاً ولا خنزيــراً بغــر 

حــق، فكيف تــؤذي مســلمًا ؟!«)))

))( حلية الأولياء )4/)5(. 

)2( سير أعلام النبلاء )427/8(. 
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الصفة الثالثة والثلاثون 
الابتعاد عن اللمز والتنابز بالألقاب 

      الآية:
قَابِ﴾]الحجرات:))[.

ْ
ل
َ
 تَنَابزَُوا باِلأ

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَلا

      الحديث:
      عــن عبــد الله بــن عمــر    قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »المســلم مــن ســلم المســلمون 

مــن لســانه ويــده، والمهاجــر مــن هجــر مــا نهــى الله عنــه«))).

      المعنى:
      قال ابن كثر 6 : »أي لا تتداعو بالألقاب، وهي التي يكره الشخص سماعها«. 

      واللمــز يكــون بالقــول، والهمــز يكــون بالفعــل، وكاهمــا حــرام متوعــد عليــه بالنــار، 
فــا يجــوز للمســلم أن يُعــرِّ أخــاه ويلقبــه بلقــب يكرهــه. 

      وقــد ســمع أبــو أمامــة  رجــاً يقــول للآخــر: كيــف أصبحــت يــا أصلــع؟ فقــال: »يــا 
ابــن أخــي لقــد كنــت عــن لعنــة الله غنيــاً«))). 

      قــال الحافــظ ابــن حجــر 6 : »إن مــن فعــل إحــدى الثــاث: الســخرية - النبــز - 
اللمــز، اســتحق اســم الفســوق، وهــو غايــة النقــص بعــد أن كان كامــل الإيــمان«. 

مَــزَة﴾ ]الهمزة:)[: 
ُّ
ِ هُمَزَةٍ ل

ّ
كُِ

ّ
      قــال ســفيان الثــوري 6 :- في قولــه تعــالى: ﴿وَيْــلٌ ل

»الهمــزة: الــذي يهمز بلســانه؛ واللمــزة: الذي يلمــز بعينيه«.
      قــال العائــي 6 : »الألقــاب عــى ثــاث أقســام: قســم منها لا يشــعر بــذم ولا نقص 
ولا يكــره صاحبــه تســميته بــه، فــا ريــب في جــوازه، كــما في قــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »أصــدق ذو 
اليديــن؟« فقــد تقــدم أنَّ هــذا الصحــابي  كانــت يــداه طويلتــن، وأنــه يحتمــل أن يكــون 
ذلــك كنايــة عــن طولهــما بالبــذل والعمــل، وأيــاً مــا كان، فليــس ذلــك ممــا يقتــي ذمــاً ولا 

. نقصاً

))( أخرجه البخاري برقم: )0)(، ومسلم برقم: )40(. 

)2( مساوئ الأخلاق للخرائطي. 
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      وثانيهــما: يشــعر بتنقيــص المســمى بــه وذمــه وليــس ذلــك بوصــف خَلْقِــي، فــا ريــب في 
تحريــم ذلــك لدلالــة الآيــة الكريمــة، ولا يــزول التحريــم بــرضى المســمى بــه بذلــك، كــما لا 

يرتفــع تحريــم القــذف والكــذب بــرضى المقــول فيــه بذلــك، واســتدعائه مــن قائلــه.
      وثالثهــا: مــا يشــعر بوصــف خَلْقِــي؛ كالأعمــى والأعــرج والأصــم والأشــل والأثــرم 
ــك  ــه ينف ــث إن ــه بحي ــم ل ــار كالعل ــى ص ــه حت ــى صاحب ــه ع ــب من ــما غل ــك، ف ــباه ذل وأش
عنــه قصــد التنقــص عنــد الإطــاق غالبــاً، فليــس بمحــرم، ولعــل اجتــماع أهــل الحديــث 
قديــمًا وحديثــاً عــى اســتعمال مثــل ذلــك، ولا يــضر كــون المقــول فيــه يكرهــه؛ لأن القائــل 
لذلــك لم يقصــد تنقصــه وإنــما قصــد تعريفــه فجــاز هــذا للحاجــة، كــما جــاز جــرح الــرواة 
ــه العلميــة  ــاً عــى صاحبــه ولا يقصــد ب وذكــر مثالبهــم للحاجــة إليــه، ومــا كان غــر غالب
ــد  ــك، ولم يقص ــه بذل ــول في ــم رضى المق ــه إذا عل ــاً، ولكن ــمى لقب ــا يس ــه، ف ــف ل والتعري
تنقصــه بهــذا الوصــف لم يحــرم، ومتــى وجــد أحــد هذيــن كان حرامــاً والله تعــالى أعلــم«))).

))( شرح المجتبى )4)/5)3(. 
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الصفة الرابعة والثلاثون 
عدم سوء الظن 

      الآية:
نِّ 

ــنِّ إنَِّ بَعْــضَ الظَّ ثـِـيراً مِّــنَ الظَّ
َ
ِيــنَ آمَنُــوا اجْتَنبُِــوا ك

َّ
يُّهَــا ال

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

]الحجرات:))[. مٌ﴾ 
ْ
إثِ

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »إياكــم والظــن، فــإن الظــن أكــذب 
الحديــث، ولا تجسســوا، ولا تنافــروا، ولا تحاســدوا، ولا تباغضــوا، ولا تدابــروا، وكونــوا 

ــا«))). ــاد الله إخوان عب

      المعنى:
      قــال ابــن كثــر 6 : »ســوء الظــن هــو التهمــة والتخــون للأهــل والأقــارب والنــاس 

في غــر محلــه«. 
      وهــي صفــة ذميمــة مــن كبائــر الذنــوب لهــا آثارهــا الســيئة عــى الفــرد والمجتمــع فربــما 

وقــع النــزاع بــن الأسرة الواحــدة وحصلــت الفرقــة وســببه ســوء الظــن. 
      قال الخطابي 6 : »الظن منشأ أكثر الكذب«. 

      فينبغــي للمؤمــن أن يحســن الظــن بإخوانــه المســلمن، قال بعض الســلف: »إني لألتمس 
لأخي المعاذير من عذر إلى سبعن ثم أقول: لعل له عذراً آخر لا أعرفه«.   

ــرف الفكــر عنهــا  ــه الفاســدة، وأن يحــاول دفعهــا بصـ فيجــب عــى المســلم مجاهــدة ظنون
ــا.  ــا وإصاحه ــتغال بتقويمه ــس والاش ــوب النف ــى عي ــال ع والإقب

      قال الإمام الشافعي 6: 
اقبل معاذير مـن يأتيك معتـذراً  *** إن  بر عندك  فيما  قال  أو  فجرا        

لقد أطاعك من يرضيك ظاهره *** وقد أجلك من يعصيك مستترا)))         

))( أخرجه البخاري برقم: )6064(، ومسلم برقم: )2563(. 

)2( ديوان الإمام الشافعي )ص:66(. 
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ــا  ــال: »م ــم، ق ــا حك ــة، كله ــرة كلم ــمان عشـ ــاس ث ــاب  للن ــن الخط ــر ب ــع عم       وض
ــك عــى أحســنه،  ــر أخي ــه، وضــع أم ــع الله في ــل أن تطي ــك بمث ــأت مــن يعــي الله في كاف
ــد  ــت تج ــلم شراً، وأن ــن مس ــت م ــة خرج ــن بكلم ــك، ولا تظن ــا يغلب ــه م ــك من ــى يأتي حت
ــه الظــن، ومــن كتــم  لهــا في الخــر محمــاً، ومــن تعــرض للتهمــة فــا يلومــنَّ مــن أســاء ب
ــة  ــم زين ــم، فإنه ــش في أكنافه ــدق فع ــوان الص ــك بإخ ــه، وعلي ــرة في يدي ــت الخ سره كان
ــدوك،  ــزل ع ــدق، واعت ــك الص ــدق وإن قتل ــك بالص ــاء، وعلي ــدة في الب ــاء، وعُ في الرخ
ــن يخشــون الله، والعاقــل يســتخر  واحــذر صديقــك إلا الأمــن، واســتر في أمــرك الذي
ــه بعــد هيجــان  ــة حالت ــل أن يؤخيهــم، ومــن أصــح الخــرة للمــرء معرف ــه قب أمــور إخوان

الغضــب«))).
ــما  ــه في ــؤذي جليس ــي أن ي ــن الغ ــن م ــب المؤم ــاب  : »بحس ــن الخط ــر ب ــال عم       وق
ــه مــن  ــه مــن النــاس مــا يخــف علي ــما يــأتي، وأن يظهــر ل ــه، وأن يجــد عــى النــاس ب لا يعني

ــه«))).  نفس

))( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:79-78(.

)2( أخرجه البيهقي في شعب الإيمان برقم: )4642(. 
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الصفة الخامسة والثلاثون 
عدم التجسس 

      الآية:
سُوا﴾ ]الحجرات:))[. سََّ

َ
 ت

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَلا

      الحديث:
      عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تباغضــوا، 

وكونــوا عباد الله إخواناً«))).

      المعنى:
      التجسس: هو البحث بوسيلة خفية.

      وهــو خُلــق قبيــح وعــادة مشــينة؛ لأن الأصــل في المســلمن الســامة والــراءة، وقــد 
ــتمع إلى  ــن اس ــال: »م ــي صلى الله عليه وسلم ق ــاس   أنَّ النب ــن عب ــن اب ــاري، ع ــح البخ ــت في صحي ثب

حديــث قــوم وهــم لــه كارهــون صُــبَّ في أذنــه الآنُــك يــوم القيامــة«.
      قــال الحافــظ ابــن حجــر 6 : »الجـــــزاء مــن جنـــس العمـــل والآنُـــك هــو الرصــاص 

المــذاب«. 
      ومن تتبع عورات المسلمن تتبع الله عورته وفضحه ولو في جوف بيته. 

      والأصــل أن التجســس عــى المســلمن حــرام، وقــد يبــاح التجســس في الحــرب ليعلــم 
ــه أن  ــارة ل ــر والدع ــاً بالخم ــه معلوم ــن كان بيت ــك م ــم، وكذل ــم ومكانه ــم وعتاده عدده
يتجســس عليهــم ويكثــف عــى مرتكبــي المعــاصي، بــل قــد يكــون التجســس واجبــاً، قــال 
ــوا في مظانهــم ويعــان عليهــم  ــن الماجشــون: »اللصــوص وقطــاع الطريــق أرى أن يطلب اب

حتــى يقتلــوا أو ينفــوا مــن الأرض بالهــرب«. 

))( أخرجه البخاري برقم: )6064(، ومسلم برقم: )2563(. 
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      فائدة: 
      تخلــف رجــل عــن الصــاة في زمــن عمــر بــن الخطــاب  ، فــرأى عمــر وابــن عــوف 

امرأتــه تعطيــه قداحــاً. فقــال عمــر: هــذا الــذي حبســه عنــا!
      فقال عبدالرحمن بن عوف: وما يدريك ما في القدح؟ 

      قال عمر: أتخاف أن يكون هذا من التجسس؟ 
      فقال عبدالرحمن: بل هو التجسس.

      قال عمر: فما التوبة من هذا؟
      فقال: ألا يكون في قلبك عليه من هذا المجلس شيء أبداً.))) 

      وروي عــن ابــن مســعود  أنــه قيــل لــه: هــذا فــان تقطــر لحيتــه خمــراً، فقــال عبــدالله: 
»إنــا قــد نُهينــا عــن التجســس، ولكــن إن يظهــر لنــا شيء نأخــذه بــه«.

))( الاستذكار لابن البر، والسيوطي في الدر المنثور، والمصنف لعبد الرزاق. 
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الصفة السادسة والثلاثون 
تركُ الغيبة 

      الآية:
ْــمَ 

َ
كُلَ ل

ْ
ن يَــأ

َ
حَدُكُــمْ أ

َ
يُحِــبُّ أ

َ
 يَغْتَــب بَّعْضُكُــم بَعْضًــا أ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَلا

رهِْتُمُوهُ﴾]الحجــرات:))[.
َ
ك

َ
خِيــهِ مَيْتًــا ف

َ
أ

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  أنَّ رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »أتــدرون مــا الغيبــة؟« قالــوا: الله ورســوله 
أعلــم، قــال: »ذكــرك أخــاك بــا يكــره«. قيــل: أفرأيــت إن كان في أخــي مــا أقــول؟ قــال: 

»إن كان فيــه مــا تقــول، فقــد اغتبتــه، وإن لم يكــن فيــه فقــد بتــه«))).

      المعنى:
      الغيبة: هي ذكر العيب بظهر الغيب.

      وهي من كبائر الذنوب ومحرمة بالإجماع.
      فيجب عى المسلم أن يبتعد عنها كل البعد، وهي اليوم للأسـف فاكهــة المجالس إلا 

من رحم الله.
      والواجــب عــى مــن وقــع في غيبــة إخوانــه أن يتــوب إلى الله تعــالى، وأن يتحلــل منهــم 
أو يدعــو لهــم ويســتغفر لهــم، وإن كان أفســد عليهــم شــيئاً مــن مصالحهــم فيجــب عليــه أن 

يســعى في إصــاح مــا أفســد.
      قــال الحســن البصـــري 6 : »الغيبــة ثاثــة أوجــه كلهــا في كتــاب الله تعــالى: الغيبــة 
والإفــك والبهتــان، فأمــا الغيبــة فهــي أن تقــول في أخيــك مــا هــو فيــه، وأمــا الإفــك فــأن 

تقــول فيــه مــا بلغــك عنــه وأمــا البهتــان فــأن تقــول فيــه مــا ليــس فيــه«. 

))( أخرجه مسلم برقم: )6593(. 
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      فائدة: 
      قال الإمام النووي 6 : »ينبغي عى من حملت إليه نميمة ستة أمور: 

      الأول: أن لا يصدقه لأن النمام فاسق. 
      الثاني: أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله. 

      الثالــث: أن يبغضــه في الله تعــالى فإنــه بغيــض عنــد الله تعــالى ويجــب بغــض مــن أبغضــه 
الله تعــالى. 

      الرابع: أن لا يظن بأخيه الغائب السوء. 
      الخامس: أن لا يحمله ما حكي له عى التجسس والبحث عن ذلك. 

ــه فيقــول:  ــه عن ــه فــا يحكــي نميمت ــمام عن ــا نهــى الن ــرضى لنفســه م       الســادس: أن لا ي
فــان حكــى كــذا فيصــر بــه نمامــاً، ويكــون آتيــاً مــا نهــى عنــه. هــذا آخــر كام أبي حامــد 
ــإن  ــة، ف ــة شرعي ــا مصلح ــن فيه ــة إذا لم يك ــور في النميم ــذا المذك ــزالي 6، وكل ه الغ

دعــت حاجــة إليهــا فــا مانــع منهــا«. 
لا تنه عــن خلقٍ وتأتي مثلــه *** عارٌ عليك إذا فعلت عظيـم        

ابدأ بنفسك وانهها عن غيها *** فإذا انتهت عنه فأنت حكيم)))        
      يقــول الإمــام ابــن الجــوزي 6: »كــم أفســدت الغيبــة مــن أعــمال الصالحــن، وكــم 
ــة  ــة فاكه ــن. فالغيب ــخط رب العالم ــن س ــت م ــم جلب ــن، وك ــور العامل ــن أج ــت م أحبط
ــماع  ــا أس ــا مجه ــة طالم ــن، نغم ــا المتق ــا لفظه ــة طالم ــن، مضغ ــاح العاجزي ــن، وس الأرذل

الأكرمــن«))).
      وفقني الله وإياكم لفعل الخرات وترك المنكرات... آمن.

))( أبو الأسود الدؤلي. 

)2( التذكرة في الوعظ )ص:24)(. 
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الصفة السابعة والثلاثون 
القناعة 

      الآية:
ــرَةَ  ــمْ زهَْ ــا مِّنْهُ زْوَاجً

َ
ــهِ أ ِ ــا ب ــا مَتَّعْنَ  مَ

َ
ــكَ إلِ نَّ عَيْنَيْ ــدَّ  تَمُ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَلا

ــىَ﴾ ]طــه:)3)[. بْ
َ
ــيْرٌ وَأ ِــكَ خَ ــهِ وَرِزْقُ رَبّ ــمْ فيِ ــا لِنَفْتنَِهُ نيَ ــاةِ الُّ َيَ

ْ
ال

      الحديث:
      عــن عبــد الله بــن عمــرو   أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »قــد أفلـــــح مــن أسلـــــم ورُزِقَ 

كفافـــــاً، وقَنَّعَــهُ الله بــا أتــاه«))).

      المعنى:
      القناعــة: ضــد التذمــر والتشــكي، وهــي الرضــا بــما قســم الله ولــو كان قليــاً، وعــدم 

التطلــع إلى مــا في أيــدي الآخريــن.
      وهي عامة عى صدق الإيمان، فيحسن بالمؤمن أن يتحى ويتجمل بها. 

ــنْ  ــالى: ﴿مَ ــه تع ــل قول ــاس  -في تأوي ــن عب ــدالله ب ــب وعب ــن أبي طال ــي ب ــال ع       ق
َجْزِيَنَّهُــمْ  لَنُحْييِنََّــهُ حَيَــاةً طَيّبَِــةً وَلنَ

َ
نــىَ وَهُــوَ مُؤْمِــنٌ ف

ُ
وْ أ

َ
ــرٍ أ

َ
عَمِــلَ صَالِـًـا مِّــن ذَك

ــر  ــما في تفس ــة«، ك ــل:97[ -: »بالقناع  يَعْمَلُون﴾]النح
ْ
ــوا ــا كَنُ ــنِ مَ حْسَ

َ
ــم بأِ جْرهَُ

َ
أ

ــر.  ــن كث ــري واب الط
ــاً في        عــن عبيــدالله بــن محصــن  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن أصبــح منكــم آمن

بِــهِ، معــاف في جســده، عنــده قــوت يومــه، فكأنــا حيــزت لــه الدنيــا«))). سِرْ
      قال الشاعر: 

هي القناعـة لا تبغي بها بـدلاً *** فـيـهـا النعـيـم وفيها راحـة البـدن        
انظر لمن ملك الدنيا بأجمعها *** هل راح منها بغر القطن والكفن)3)         

))( أخرجه مسلم برقم: )054)(. 

)2( أخرجه الترمذي برقم: )2346( وحسنه الألباني. 

)3( صفوة التفاسير )449/2(. 
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الصفة الثامنة والثلاثون 
بر الوالدين 

      الآية:
ــاناً﴾  ــنِ إحِْسَ يْ وَالَِ

ْ
ــيئًْا وَباِل ــهِ شَ ِ  ب

ْ
وا

ُ
ــرِك ْـ  تشُ

َ
 اللَّ وَلا

ْ
ــدُوا ــال الله تعــالى: ﴿وَاعْبُ       ق

]النســاء:36[.

      الحديث:
      عــن عبــد الله بــن مســعود  قــال: ســألت رســول الله صلى الله عليه وسلم: أي العمــل أحــب إلى الله؟ 
قــال: »الصــاة عــى وقتهــا«، قلــت: ثــم أي؟ قــال: »بــر الوالديــن«، قلــت: ثــم أي؟ قــال: 

»الجهــاد في ســبيل الله«، قــال: حدثنــي بهــن ولــو اســتزدته لــزادني))).

      المعنى:
      بر الوالدين: هو الإحسان إليهما بالرعاية والعناية.

ــد والصــاة،  ــن التوحي ــم، فرهمــا قري ــةٌ وحقهــا عظي ــن عليَّ ــن في الدي ــة الوالدي       ومنزل
وشــكرهما مقــرون بشــكر الله Q، ورضاهمــا مقــرون برضــا الله تعــالى، والإحســان إليهــما 

مــن أَجَــلِّ وأحــب الأعــمال إلى الله تعــالى. 
      وبــر الوالديــن ممــا اتفقــت عليــه الشـــرائع الســماوية، وأقرتــه الفطــر الســليمة فهــو خلــق 

الأنبيــاء، ودأب الصالحــن، وهــو مــن محاســن الريعــة الإســامية. 
ــر الوالديــن كثــر لا  ــر الوالديــن؟ فقــال: »ب ــا ب       وقــد قيــل لابــن عبــاس    صــف لن
اســتطيع وصفــه«، قيــل لــه: فــما هــو العقــوق؟ قــال: »لــو نفضــت كُــم ثوبــك فتطايــر الغبــار 

عليهــما لكتبــت عنــد الله مــن العاقــن«. 
      صور بر الوالدين:

       يأتي بر الوالدين في صور كثرة، منها:
      - طاعتهما في غر معصية الله تعالى.

))( أخرجه مسلم برقم: )85(.
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      - محبتهما واحترامهما والتأدب في الحديث معهما.
      - مساعدتهما في قضاء حوائجهما خاصة عند عجزهما وكرهما. 

      -  برهما بعد موتهما بالدعاء والصدقة، وبر صديقهما. 
      رزقنا الله وإياكم الر... آمن.
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الصفة التاسعة والثلاثون 
الرحمة 

      الآية:
ــاءُ  ــارِ رحََُ فَّ

ُ
ك

ْ
 ال

َ
اءُ عَ ــدَّ شِ

َ
ــهُ أ ــنَ مَعَ ِي

َّ
ِ وَال ــولُ اللَّ ــدٌ رَّسُ َمَّ ُّ

ــالى: ﴿م ــال الله تع       ق
ــح:9)[. ــا﴾ ]الفت ــنَ اللِ وَرضِْوَانً ــاً مِّ ضْ

َ
ــونَ ف دًا يبَْتَغُ ــجَّ ــا سُ عً

َّ
ــمْ رُك ــمْ ترََاهُ بيَنَْهُ

      الحديث:
      عن عبدالله بن عمرو   قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : »الراحمون يرحمهــم الرحمــن، 

ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الساء«))). 
      وعن جرير بن عبدالله  قال: قال رسول الله ^: »لايرحـــــــم الله مـــن لا يرحــــم 

الناس«))).

      المعنى:
      الرحمة: هي الرقة والعطف والإحسان إلى الآخرين.

      والله تعــالى مــن صفاتــه الرحمــة، بــل هــو أرحــم الراحمــن، وأرســل رســوله صلى الله عليه وسلم رحمــة 
مِين﴾]الأنبيــاء:07)[. 

َ
عَال

ْ
لِ
ّ
ــةً ل  رحََْ

َّ
نَاكَ إلِا

ْ
رسَْــل

َ
للعالمــن ﴿وَمَــا أ

      فالإســام ديــن الرحمــة فقــد أمــر بالرحمــة حتــى عنــد ذبــح الحيوانــات، وقــد ذرفــت عــن 
النبــي صلى الله عليه وسلم بســبب رحمــة جمــل شــكى إليــه الجــوع والتعــب، بــل ذكــر صلى الله عليه وسلم أن إحســان الرجــل 
إلى كلــب ورحمتــه بــه أنــه غفــرت ذنوبــه وصــار مــن أهــل الجنــة، وأن  امــرأة أســاءت إلى 

هــرة ولم ترحمهــا كان ســبب دخولهــا النــار.
      وفي كتــب التاريــخ أن عمــرو بــن العــاص  لمــا فتــح مصـــر، نزلــت حمامــة بفســطاطه 
ــا  ــان حوله ــر البني ــا، فتكاث ــا فتركه ــره أن يزعجه ــاً، فك ــا عُش ــت له ــه- وعمل -أي بخيمت

ــطاط.  ــة الفس ــارت مدين وص

))( أخرجه أبو داود برقم: ))494(، والترمذي برقم: )924)(وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )3522(. 

)2( متفق عليه.  
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      من جوانب الرحمة في حياة نبينا صلى الله عليه وسلم:
      رحمته بالصغار، ورحمته بالضعفاء، ورحمته بالبهائم، ورحمته بالكفار. 
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الصفة الأربعون 
حُسن الخُلق 

      الآية:
عَلى خُلُقٍ عَظِيم﴾]القلم:)[.

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَإِنَّكَ ل

      الحديث:
ــوم  ــن ي ــزان المؤم ــل في مي ــن شيء أثق ــا م ــال: »م ــي صلى الله عليه وسلم ق ــدرداء  أن النب ــن أبي ال       ع

ــذي«))). ــش الب ــض الفاح ــق، وإن الله يُبغ ــن الخل ــن حس ــة م القيام

      المعنى:
      الحسن: ضد القبح.

      قال ابن المبارك 6 : »حُسن الخلُق هو بســط الوجــــه، وبـــذل المعــــروف، وكـف 
الأذى«. 

      وقــال الإمــام المــاوردي 6 : »حُســن الخلُــق أن يكــون المســلم ســهل المعاملــة، 
لــن الجانــب، طلــق الوجــه، قليــل النفــور، طيــب الكلمــة، فــإذا حسُــنت أخــاق الإنســان 
ــوب  ــه القل ــت ل ــاب، ولآن ــور الصع ــه الأم ــهلت علي ــادوه، فتس ــل مع ــوه وق ــر مصاف كثُ

الغضــاب« أ هـــ بتــرف.
      عن أبي هريرة  قال: قال رسول الله  صلى الله عليه وسلم : »إنا بُعثت لأتمم مكارم الأخاق«))).

      وخــص الله تعــالى نبيــه محمــداً صلى الله عليه وسلم بالخلــق العظيــم، وقــد سُــئل رســول الله صلى الله عليه وسلم عــن أكثــر 
مــا يدخــل النــاس الجنــة؟ فقــال: »تقوى الله وحُســن الخلــق«)3).

      قال عي  : »حُســـن الخلٌق في ثاث: اجتناب المحارم، وطلـب الحال، والتوسيع 
عى العيال«.

      وقيل ليحيى بن معاذ 6 : من أحسن الناس خُلقاً؟ قال: »أسهلهم معاشرة«. 

))( أخرجه الترمذي برقم: )2002(، وأبو داود برقم: )4799(. 

)2( أخرجه البيهقي برقم: ))2057(، ينظر:  السلسلة الصحيحة للألباني برقم: )2542(. 

)3( أخرجه  الترمذي برقم: )2002( وقال: »صحيح غريب«. 
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      وقال أبو بكر الوراق 6 : »اجتنبوا دناءة الأخاق كما تجتنبون الحرام«. 
      وقال أبو عثمان 6 : »أصل حُسن الخلُق الرضا عن الله تعالى«. 

      وقيل: لكل بنيان أُساً، وأساس الإسام حُسن الخلُق))).
      والطبع اللن والكلمة الطيبة هما مفتاح القلوب))). 

      وقد قيل: سبع لا تُعلم إلا بسبع: 
       - الأخاق لا تعلم إلا بالسفر. 

       - والصاح لا يعلم إلا بالمعاملة. 
       - والعفة لا تعلم إلا بالظفر.

       - والصاحب لا يعلم إلا بالإغضاب. 
       - والغش لا يعلم إلا بالتجارب. 

       - والفاضل لا يعلم إلا بالحاجة إليه. 
       - والدعوى لا تعلم إلا بالامتحان)3). 

      قــال عمــر بــن الخطــاب  : »لا يغرنــك خُلــق امــرئ حتــى يغضــب، ولا دينُــهُ حتــى 
يطمــع«))).

ــة أهــل الخــر، فــإن  ــن قدامــة 6 : »قــد تكتــب الأخــاق الحســنة بمصاحب       قــال اب
ــع لــص يــرق الخــر والــر«))). الطب

))( تهذيب الأسرار، لعبدالملك بن محمد الخركوشي.  

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:24)(. 

)3( نقايات من غرر الغرر )ص:34)(، ودرر الأقوال من أفواه الرجال )ص:36(.

)4( أنساب الأشراف للبلاذري )0)/)33(. 

)5( مختصر منهاج القاصدين )ص53)(.
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الصفة الحادية والأربعون 
الاجتماع وعدم الفرقة 

      الآية:
ْ﴾]آل عمران:03)[.

وا
ُ
 تَفَرَّق

َ
 بِبَْلِ الّلِ جَِيعًا وَلا

ْ
      قال الله تعالى: ﴿وَاعْتَصِمُوا

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »إن الله تعــالى يــرضى لكــم ثاثــاً، ويكــره 
ــل الله  ــوا بحب ــيئاً، وأن تعتصم ــه ش ــركوا ب ــدوه، ولا تشـ ــم أن تعب ــرضى لك ــاً، ف ــم ثاث لك

جميعــاً ولا تفرقــوا، ويكــره لكــم قيــل وقــال، وكثــرة الســؤال وإضاعــة المــال«))).

      المعنى:
      أمرنا الله تعالى بالجماعة؛ لأنها رحمة، ونهانا عن الفرقة؛ لأنها هلكة.

      فالفرقــة أخطــر الــداء، والجماعــة أنفــع الــدواء، فالخــاف يــؤدي إلى الفرقــة، والفرقــة 
تــؤدي إلى الضعــف، وفي الاجتــماع تكــون الرحمــة والقــوة والنجــاة والنصـــر عــى الأعــداء، 

قــال صلى الله عليه وسلم : »لا تختلفــوا فــإن مــن كان قبلكــم اختلفــوا فهلكــوا«))). 
      فهي سبب الهاك والهزيمة كما حصـــل للمسلمن في غزوة أحـــد، وكــــان الخـــاف 

والفرقة هو السبب في سقوط الأندلس. 
      وفي الاجتماع بركة والفرقة تمحقها، قال صلى الله عليه وسلم: »كلوا جميعاً ولا تفرقوا فإن طعام الواحد 

يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة«)3). 
      قــال شــيخ الإســام ابــن تيميــة 6 : »الاجتــماع والائتــاف مــن أعظــم الأمــور التــي 
أوجبهــا الله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم، وهــذا الأصــل العظيــم وهــو الاعتصــام بحبــل الله جميعــاً 

وأن لا يتفرقــوا فهــو مــن أعظــم أصــول الاســام«. 
      وقــال البغــوي 6 : »بعــث الله الأنبيــاء كلهــم بإقامــة الديــن والألفــة والجماعــة وتــرك 

))( أخرجه مسلم برقم: )5)7)(.

)2( أخرجه البخاري.

)3( أخرجه الطبراني وحسنه الألباني.
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الفرقــة والمخالفة«))).  
      وبالجملة فابدَّ للمسلمن من كلمة التوحيد وتوحيد الكلمة.

))( تفسير البغوي )22/4)(.
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الصفة الثانية والأربعون 
الإخاء والأخوة 

      الآية:
 َ ــوا اللَّ خَوَيْكُــمْ وَاتَّقُ

َ
ــيْنَ أ ــوا بَ صْلحُِ

َ
أ
َ
ــوَةٌ ف ــونَ إخِْ مُؤْمِنُ

ْ
ــا ال       قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّمَ

ــونْ﴾ ]الحجــرات:0)[. كُــمْ ترُحَُْ
َّ
عَل

َ
ل

      الحديث:
ــة أخــرى، فأرصــد  ــرة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم، »أنَّ رجــاً زار أخــاً لــه في قري       عــن أبي هري
الله لــه عــى مدرجتــه)))  مَلَــكًا، فلــا أتــى عليــه قــال: أيــن تريــد؟ قــال: أريــد أخــاً لي في هــذه 
القريــة. قــال: هــل لــك عليــه مــن نعمــة تربُــا)))  ؟ قــال: لا، غــر أني أحببتــه في الله عــز وجل 

قــال: فــإني رســول الله إليــك أن الله قــد أحبــك كــا أحببتــه فيــه«)3).

      المعنى:
      الإخاءُ والأخوةُ هي عاقة محبة تجمع بن المسلمن وتؤلف بينهم. 

      وقد آخى النبي صلى الله عليه وسلم بن المهاجرين والأنصار بأخوة الإسام والدين.
       سُئل بعض الحكماء: أي الكنوز خر؟ قال: »أما بعد التقوى فالأخ الصالح«. 

      عامات الأخوة:
      الأخوة لها عامات عِده منها:

      -  النرُة، »انر أخاك ظالماً أو مظلوماً«.
      - المواساة.

      - طاقة الوجه.
      - قضاء حاجته وتفريج كربته.

      - ستر عورته.

))( أي: طريقه.

)2( أي: تسعى في صلاحها.

)3( أخرجه مسلم )988/4)(.



88

      - الدعاء له بظهر الغيب.
      - أن يَرََّ قَسَمَهُ.

      - أن يظهر حسنته ويدفن سيئته. 
ــه إذا  ــلم علي ــك: أن تس ــك ود أخي ــن ل ــاث يُصف ــاب  : »ث ــن الخط ــر ب ــال عم       ق

ــه«.  ــمائه إلي ــب أس ــوه بأح ــس، وتدع ــه في المجل ــع ل ــه، وتوس لقيت
      وكان ابن مسعود  إذا خرج عى أصحابه قال: »أنتم جاء حزني«.

      وقــال عمــر بــن الخطــاب : »عليــك بإخــوان الصــدق فعــش في أكنافهــم فإنهــم زينــة 
في الرخــاء وعــدة في البــاء«. 

      فوائد الأخوة:
      - محبة الله تعالى.

      -  يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
      - أنهم عى منابر من نور ويشفع بعضهم لبعض.

      وكل جليس لا تستفيد منه خراً فاجتنبه))).
      قــال الشــيخ عــي بــن محمــد بــن النجــم: »لا تهجــر مــن أخيــك إلا صفتــه المذمومــة لا 

ذاتــه، فــإذا تــاب منهــا فهــو أخــوك«))). 
      ومن أحب ثبات الإخوان عى وده وثناءهم عليه بكل لســـان، يقابلهــم إذا آذوه 

بالحلم والغفران)3).

))( المختار من مناقب الأخيار )275/4-)28(.

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:238(.

)3( المصدر السابق )ص: 239(.
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الصفة الثالثة والأربعون 
الاستئذان 

      الآية:
ــيْرَ بُيُوتكُِــمْ 

َ
 تدَْخُلُــوا بُيُوتـًـا غ

َ
ِيــنَ آمَنُــوا لا

َّ
يُّهَــا ال

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

ــرُونْ﴾ 
َّ
ــمْ تذََك كُ

َّ
عَل

َ
ــمْ ل كُ

َّ
ــيْرٌ ل ــمْ خَ ــا ذَلكُِ هْلهَِ

َ
 أ

َ
مُِوا عَ

ّ
ــل ــوا وَتسَُ نسُِ

ْ
ــيَّ تسَْتَأ حَ

ــور:7)[. ]الن

      الحديث:
      عــن أبي ســعيد الخــدري  قــال: كنــت في مجلــس مــن مجالــس الأنصــار إذ جــاء أبــو 
ــال:  ــؤذن لي فرجعــت فق ــم ي ــاً فل ــال: اســتأذنت عــى عمــر ثاث ــه مذعــور فق موســى كأن
ــؤذن لي فرجعــت، وقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا  ــاً فلــم ي مــا منعــك؟ قلــت: اســتأذنت ثاث

ــاً فلــم يــؤذن لــه فلرجــع«))). اســتأذن أحدكــم ثاث

      المعنى:
      الاستئذان: هو طلب الإذن في الدخول.

      وهو من الآداب الرعية التي تحفظ عورات الناس وخصوصياتهم.
      وله آداب منها: 

      - السام قبل الاستئذان. 
      - الاســتئذان ثــاث مــرات، قــال الإمــام مالــك 6 : »الاســتئذان ثــاث: لا أحــب 
أن يزيــد أحــد عليهــا إلا مــن علــم أنــه لم يُســمع فــا أرى بأســاً أن يزيــد إذا اســتيقن أنــه لم 

يســمع«))). 
ف بنفسه أنا فان بن فان.        - أن يُعرِّ

      - أن لا يقف تلقاء الباب ولكن عن يمينه أو يساره. 
      - أن لا يطرق الباب بعنف. 

))( أخرجه البخاري برقم: )6245(.

)2( التمهيد لابن عبدالبر.
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      - إذا لم يؤذن له فلرجع مطمئن النفس. 
ــن  ــا م ــى محارمه ــرأة ع ــك الم ــاء، وكذل ــن النس ــه م ــى محارم ــل ع ــتأذن الرج       - أن يس

الرجــال، مثــل الأم والبنــت والأخــت والخالــة والعمــة، وهكــذا. 
      قال رجل لابن مسعود: أأستأذن عى أمي؟  فقال: »مـا عى كــــل أحيانهـــا تحـــب أن 

تراها«))).

))( أخرجه البخاري في الأدب المفرد، وصححه الألباني.
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الصفة الرابعة والأربعون 
الاستعانة 

      الآية:
 

َ
عَ  

َّ
إلِا بـِـيَرةٌ 

َ
ك

َ
ل وَإِنَّهَــا  ــاَةِ  وَالصَّ ــرِْ  باِلصَّ  

ْ
﴿وَاسْــتَعِينُوا تعــالى:  الله  قــال        

](( لبقرة: ﴾]ا شِــعِين اَ
ْ
ل ا

      الحديث:
ــام إني  ــا غ ــال: »ي ــاً فق ــول الله صلى الله عليه وسلم يوم ــف رس ــت خل ــال: كن ــاس    ق ــن عب ــن اب       ع
أعلمــك كلــات، احفــظ الله يحفظــك، احفــظ الله تجــده تجاهــك إذا ســألت فســأل الله، وإذا 
أســتعنت فســتعن بــالله، واعلــم أن الأمــة لــو اجتمعــت عــى أن ينفعــوك بشـــيء لم ينفعــوك 
إلا بشـــيء قــد كتبــه الله لــك، ولــو اجتمعــوا عــى أن يضـــروك بشـــيء لم يضـــروك إلا بيء 

قــد كتبــه الله عليــك، رفعــت الأقــام وجفــت الصحــف«))).
      المعنى:

      الاستعانة: هي طلب العون من الله تعالى.
ــه مــن الأمــور،  ــا يقــدر علي ــه عــى م ــوق يطلــب من ــن رجــب 6 : »والمخل ــال اب       ق
ــرك المحظــورات والصــر عــى  ــالله في فعــل المأمــورات وت ــاج إلى الاســتعانة ب ــد محت والعب

ــوم القيامــة«. ــد المــوت وبعــده مــن أهــوال الــرزخ وي ــا وعن المقــدورات كلهــا في الدني
ــكرك  ــرك وش ــى ذك ــي ع ــم أعن ــاة: »الله ــر كل ص ــاذ دُب ــي صلى الله عليه وسلم لمع ــة النب ــي وصي       وه

وحُســن عبادتــك«))).
      والاســتعانة عبــادة لا يجــوز صرفهــا لغــر الله تعــالى، ويجــوز الاســتعانة بالمخلــوق 

بــروط وهــي:
      - أن يكون المخلوق حياً حاضراً قادراً.

      - ألا يعتمــد بقلبــه عــى المخلــوق، وأن يكــون اعتــماده عــى الله تعــالى والمخلــوق ســبب 
. فقط

))( أخرجه الترمذي برقم: )6)25(.

)2( أخرجه أبو داود برقم: )522)(.
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الصفة الخامسة والأربعون 
الاعتراف بالفضل 

الآية:  
تَعْمَلُــونَ  بمَِــا  اللَّ  إنَِّ  بيَنَْكُــمْ  فَضْــلَ 

ْ
ال  

ْ
تنَسَــوُا  

َ
﴿وَلا تعــالى:  الله  قــال        
. ]( 3 7 : ة لبقــر ا [ ﴾ بصَِير

      الحديث:
ــاً  ــم معروف ــع إليك ــن صن ــول الله صلى الله عليه وسلم: »م ــال رس ــال: ق ــر   ق ــن عم ــدالله ب ــن عب       ع

ــوه«))). ــد كافئتم ــم ق ــروا أنك ــى ت ــه حت ــوا ل ــه فدع ــا تكافئون ــدو م ــإن لم تج ــوه ف فكافئ

      المعنى:
ــو  ــالى ه ــاه، والله تع ــده أو يتناس ــل ولا يجح ــرَّ بالفض ــو أن يُقِ ــل: ه ــتراف بالفض       الاع

صاحــب الفضــل في الأولى والآخــرة.
      والاعــتراف بالفضــل منزلــة جليلــة يعــود خرهــا عــى النــاس جميعــاً حيــث يــؤدي إلى 

اســتقرارهم وتآلفهــم وتشــجيع ذوي الفضــل أن يســتمروا في تفضلهــم.
      عــن أبي هريــرة  عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال:  »مــن لم يشــكر النــاس لم يشــكر الله عــز 

وجل«))). 
      فينبغــي للإنســان أن يكافــئ مــن صنــع إليــه معروفــاً، فــإن لم يجــد مــا يكافئــه بــه فليــدع 

لــه حتــى يظــن أنــه قــد كافئــه عــى إحســانه.
      عــن أســامه بــن زيــد   قــال: قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »مــن صُنــع إليــه معــروف فقــال 

لفاعلــه: جــزاك الله خــراً فقــد أبلــغ في الثنــاء عليــه«)3). 
ــان  ــن الإحس ــه م ــل نفس ــي أن يهم ــان لا ينبغ ــعدي 6 : »الإنس ــة الس ــال العام       ق
والمعــروف، وينســى الفضــل الــذي هــو أعــى درجــات المعاملــة، لأن معاملــة النــاس 

))( أخرجه أبو داود برقم: )672)(، وأحمد برقم: )5365( بسند صحيح.

)2( أخرجه الترمذي وأبو داود.

)3( أخرجه الترمذي.
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ــما بينهــم عــى درجتــن: إمــا عــدل وإنصــاف واجــب، وهــو أخــذ الواجــب، وإعطــاء  في
الواجــب، وإمــا فضــل وإحســان، وهــو إعطــاء مــا ليــس بواجــب، والتســامح في الحقــوق، 
ــض  ــو في بع ــة، ول ــذه الدرج ــى ه ــان أن ينس ــي للإنس ــا ينبغ ــس، ف ــا في النف ــض مم والغ
الأوقــات، وخصوصــاً لمــن بينــك وبينــه معاملــة أو مخالطــة، فــإن الله مجــاز المحســنن 

ــرم«.  ــل والك بالفض
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الصفة السادسة والأربعون 
إفشاء السلام 

      الآية:
ـــانَ 

َ
وهَا إنَِّ اللَّ ك وْ رُدُّ

َ
حْسَنَ مِنْهَا أ

َ
 بأِ

ْ
حَيُّوا

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا حُيّيِتُْم بتَِحِيَّةٍ ف
ءٍ حَسِيبًا﴾ ]النساء:86[. ْ َ

ــلِّ ش
ُ
 ك

َ
عَ

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »والــذي نفســـي بيــده لا تدخلــوا الجنــة 
حتــى تؤمنــوا، ولا تؤمنــوا حتــى تحابــوا، أفــا أدلكــم عــى أمــر إذا فعلتمــوه تحاببتــم، أفشــوا 

الســام بينكــم«))). 

      المعنى:
      الإفشاء: هو النر بكثرة.

      والسام: هو التحية، وهو قول: السام عليكم ورحمة الله وبركاته.
      ومعنــاه: الســامة مــن جميــع الآفــات، ومنــه قيــل للجنــة دار الســام؛ لأنهــا ســالمة مــن 

الآفــات، والســام اســم مــن أســماء الله الحســنى.
      وإفشاء السام يجلب المحبة وينشـر المودة بن الناس.

      وابتداء السام سنة، ورده واجب، وهو من فروض الكفايـات إذا سلــم واحـــــد من 
الجماعة أجزأ عنهم.

      وفيــه أجــر عظيــم ثاثــون حســنة، فعــى المســلم أن يكثــر منــه عــى الصغــر والكبــر، 
والغنــي والفقــر، مــن عرفــت ومــن لم تعــرف، بــل حتــى عــى الأمــوات. 

      كيفية السام عى أهل الكتاب:
      الرد عى تحية اليهود والنصارى إذا سلموا فيه تفصيل: 

ــم  ــرد عليه ــا ن ــم« فإنن ــام عليك ــه »الس ــس في ــاً لا لب ــة واضح ــظ التحي ــوا لف ــإذا قال       ف

))( أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود برقم: )93)5(.
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بلفــظ صريــح »وعليكــم الســام«، قــال العامــة الألبــاني 6 في السلســلة الصحيحــة))) 
: »والــرد عليهــم بـــ )وعليكــم) محمــول عنــدي عــى إذا مــا لم يكــن ســامهم صريحــاً وإلا 
ــةٍ  ــم بتَِحِيَّ وجــب مقابلتهــم بالمثــل )وعليكــم الســام) لعمــوم قولــه تعــالى:﴿وَإِذَا حُيّيِتُْ
ــاء:86[،  ءٍ حَسِيبًا﴾]النس ْ َ

ِ ش
ّ ُ
 ك

َ
ــا إنَِّ اللَّ كَنَ عَ وهَ وْ رُدُّ

َ
ــا أ ــنَ مِنْهَ حْسَ

َ
 بأِ

ْ
ــوا حَيُّ

َ
ف

ــل  ــم فق ــام عليك ــم الس ــول أحده ــا يق ــود فإن ــم اليه ــلم عليك ــه صلى الله عليه وسلم: »إذا س ــوم قول ولمفه
ــك«))). وعلي

      أما إذا قالوا لفظ الســام غر واضـح أو بلفظ السـام فإننـا نرد عليهم بـ وعليكم. 
      نقل السام: 

      عن عائشة  قالت: بلَّغني النبي صلى الله عليه وسلم أن جريــــل يقــرأ عليــكِ الســـام، فقالـــت: 
»وعليه السام ورحمة الله وبركاته«)3). 

      وله أن يقول: عليك وعليه السام، قاله ابن عثيمن في شرح رياض الصالحن))).
      حكم رد السام بالإشارة: 

      الأصــل أنــه لا يجــوز. قــال الحافــظ ابــن حجــر 6: »ولا تكفي الإشــارة باليــد ونحوه 
وقــد أخــرج النســائي بســند جيــد عــن جابــر  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا تســلموا 
ــة الصــاة،  تســليم اليهــود فــإن تســليمهم بالــرؤس والأكــف«. ويســتثنى مــن ذلــك حال
ــه صلى الله عليه وسلم رد الســام وهــو يصــي إشــارة، منهــا: حديــث أبي  ــدة أن فقــد وردت أحاديــث جي
ســعيد  أن رجــاً ســلم عــى النبــي صلى الله عليه وسلم وهــو يصــي فــرد عليــه إشــارة، ومــن حديــث 
ابــن مســعود نحــوه، وكــذا مــن كان بعيــداً بحيــث لا يســمع التســليم يجــوز الســام عليــه 

إشــارة ويتلفــظ مــع ذلــك بالســام«. أ.هـــ 
      السام عند دخول البيت: 

 ِ ــةً مــنْ عِنــدِ اللَّ يَِّ
َ

نفُسِــكُمْ ت
َ
 أ

َ
مُِوا عَ

ّ
سَــل

َ
تُــم بُيُوتًــا ف

ْ
ــإذَِا دَخَل

َ
      قــال تعــالى: ﴿ف

كُــمْ تَعْقِلُون﴾]النــور:)6[.
َّ
عَل

َ
ــاتِ ل كُــمُ الآيَ

َ
ُ ل ُ اللَّ ــيّنِ ـِـكَ يبَُ ذَل

َ
ــةً ك ــةً طَيّبَِ

َ
مُبَارَك

      وعــن أبي أمامــة  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »ثاثــة كلهــم ضامــن عــى الله إن عــاش رُزق 

))( السلسلة الصحيحة )5/5)2(.

)2( أخرجه البخاري ومسلم.

)3( متفق عليه.

)4( شرح رياض الصالحين )3/))(.
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ــه فســلم فهــو ضامــن عــى الله، ومــن  ــة: مــن دخــل بيت ــه الله الجن وكفــي، وإن مــات أدخل
خــرج إلى المســجد فهــو ضامــن عــى الله، ومــن خــرج في ســبيل الله فهــو ضامــن عــى الله«))).

      قــال النــووي 6 في الأذكار: »أي صاحــب ضــمان، والضــمان الرعايــة للشـــيء، 
ــا«. أ.هـــ ــم ارزقناه ــة، الله ــذه العطي ــزل ه ــا أج ــة الله، وم ــه في رعاي ــاه أن فمعن

      وقــال القرطبــي 6: »والأوجــه أن يقــال: إن هــذا عــام في دخــول كل بيــت فــإن كان 
فيــه: ســاكن مســلم يقــول: الســام عليكــم ورحمــة الله وبركاتــه. وإن لم يكــن فيــه ســاكن 
ــلم  ــس بمس ــن لي ــت م ــن. وإن كان في البي ــاد الله الصالح ــى عب ــا وع ــام علين ــول: الس يق

قــال: الســام عــى مــن اتبــع الهــدى، أو الســام علينــا وعــى عبــاد الله الصالحــن«. أ.هـــ
 

))( صحيح الترغيب والترهيب برقم: ))32( وقال الألباني: صحيح.
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الصفة السابعة والأربعون 
تعظيم الحرمات 

      الآية:
ــهِ﴾  ِ ــدَ رَبّ ُ عِن

َّ
ــيْرٌ ل ــوَ خَ هُ

َ
ِ ف ــاتِ اللَّ ــمْ حُرُمَ ــن يُعَظِّ ــكَ وَمَ ِ ــال الله تعــالى: ﴿ذَل       ق

]الحــج:30[

      الحديث:
ٌ والحــرام        عــن النعــمان بــن بشــر   قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم: يقــول: »الحــال بَــينِّ
، وبينهــا مشــتبهات لا يعلمهــا كثــر مــن النــاس، فمــن اتقــى الشــبهات اســترأ لدينــه  ٌ بَــينِّ
وعرضــه، ومــن وقــع في الشــبهات وقــع في الحــرام، كالراعــي يرعــى حــول الحمــى يوشــك 
أن يرتــع فيــه، ألا وإن لــكل ملــك حمــى، ألا وإن حمــى الله محارمــه ألا وإن في الجســد مضغــة 

إذا صلحــت صلــح الجســد كلــه، وإذا فســدت فســد الجســد كلــه ألا وهــي القلــب«))).

      المعنى:
      التعظيم: هو التفخيم والتبجيل.

      وحرمــات الله تشــمل كل مــا أوصى الله بتعظيــم أمــره؛ فتشــمل مناســك الحــج كلهــا، 
والعلــم بوجوبهــا والقيــام بحقوقهــا ويكــون ذلــك بتعظيــم الأمــر والنهــي وتعظيــم الآمــر 

والناهــي وهــو الله تعــالى ورســوله صلى الله عليه وسلم، وأن يطلــب الثــواب والجــزاء مــن الله تعــالى.
ـاكَ  ـاكَ نَعْبُــدُ وإيِّـَ       قــال ابــن القيــــم في مــــدارج الســالكن: »ومـــن منــازل: ﴿إيِّـَ

 .»Q الله  حرمــات  تعظيــم  منزلــة  سْــتَعِين﴾]الفاتحة:)[ 
َ
ن

ــة ولكــن انظــر إلى عظــم مــن        قــال بــال بــن ســعد 6: »لا تنظــر إلى صغــر المعصي
ــت«.  عصي

      وفي البخــاري عــن أنــس  قــال: »إنكــم لتعملــون أعــمالاً هــي أدق في أعينكــم مــن 

))( أخرجه البخاري برقم: )52(، ومسلم برقم: )599)(.
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ــا كنــا لنعدهــا عــى زمــن رســول الله صلى الله عليه وسلم مــن الموبقــات)))«.  الشــعر، وإنَّ
      وفي الجملــة تعظيــم حرمــات الله دليــل الإيــمان، وعامــة التقــوى، وســبيل الســائر إلى 

الله تعــالى. 

))( أ ي: المهلكات.
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الصفة الثامنة والأربعون 
تفريج الكربات 

      الآية:
ــونَ﴾  

ُ
ك نتُــمْ ترُِْ

َ
ــمَّ أ

ُ
ــرْبٍ ث

َ
ِ ك

ّ ُ
يكُــم مِّنْهَــا وَمِــن ك ُ يُنَجِّ ــلِ اللَّ

ُ
      قــال الله تعــالى: ﴿ق

]الأنعام:)6[

      الحديث:
ــس عــن مســلم كربــة مــن كــرب        عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »مــن نفَّ
ــس الله عنــه كربــة مــن كــرب يــوم القيامــة، ومــن يــر عــى معــر يــر الله عليــه  الدنيــا نفَّ
في الدنيــا والآخــرة، ومــن ســتر عــى مســلم ســتر الله عليــه في الدنيــا والآخــرة، والله في عــون 

العبــد مــا كان العبــد في عــون أخيــه«))).

      المعنى:
      تفريــج الكربــات: هــي الســعي في قضــاء حاجــة المكــروب، والكربــة هــي الشــدة 

العظيمــة.
      وهــي خلــق عظيــم، وأدب رفيــع، حــث عليــه الإســام ورتــب عليــه أجــوراً عظيمــة، 
ــوم القيامــة، وهــو مــن  ــه النجــاة مــن كــرب ي ــة، وفي ــاً إلى الجن ــه طريق ــه يفتــح لصاحب وأن
ــه الله  ــه رزق ــن أخي ج ع ــرَّ ــن ف ــة، وم ــوء والهلك ــارع الس ــي مص ــي تق ــروف الت ــع المع صنائ

ج عنــه عنــد كربتــه، والجــزاء مــن جنــس العمــل.  تعــالى بمــن يفــرِّ
      ومن أهم الوسائل لتفريج الكرب عن الآخرين:  

      - الدعاء لهم بظهر الغيب. 
      - بذل المال لهم إما لإطعامه، أو لقضاء دينه، أو غر ذلك. 

      - الشفاعة لهم. 
      قال عي بن أبي طالب : »من كفارات الذنـوب العِظام؛ إغاثــة الملهوف، والتنفيس 

))( أخرجه أبو داود وصححه الألباني برقم: )4946(.



100

عن المكروب«))). 
      قــال ابــن دقيــق العيــد 6: »هــذا حديــث عظيــم، جامــع لأنــواع مــن العلــوم 
والقواعــد والآداب، فيــه فضــل قضــاء حوائــج المســلمن ونفعهــم بــما يتيســـر مــن علــم، أو 

ــك«))).  ــر ذل ــة أو غ ــة أو نصيح ــارة بمصلح ــة، أو إش ــال، أو معاون م
      عاج الكرب: 

      عــن ابــن عبــاس    أن رســول الله صلى الله عليه وسلم كان يقــول عنــد الكــرب: »لا إلــه إلا الله العظيــم 
ــموات ورب الأرض  ــه إلا الله رب الس ــم، لا إل ــرش العظي ــه إلا الله رب الع ــم، لا إل الحلي

ورب العــرش الكريــم«)3).

))( البصائر والذخائر لأبي حيان التوحيدي ))/7))(.

)2( شرح الأربعين )ص:08)(.

)3( أخرجه البخاري برقم: )6345(.  
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الصفة التاسعة والأربعون 
تلاوة القرآن 

      الآية:
﴾ ]المزمل:)[. قُرْآنَ ترَْتيِاًِ

ْ
وْ زدِْ عَلَيْهِ وَرَتلِِّ ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿أ

      الحديث:
      عــن أنــس بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إنَّ لله أهلــين مــن النــاس« قالــوا: 

ومــن هــم يــا رســول الله؟ قــال »أهــل القــرآن هــم أهــل الله وخاصتــه«))). 

      المعنى:
      الترتيل هو: تبين جميع الحروف وأن يوفيها حقها من الاستماع. 

      والقــرآن هــو كام الله تعــالى وصراطــه المســتقيم، ورســالته الخالــدة، ومعجزتــه الدائمة، 
ورحمتــه الواســعة، ونعمته الســابغة، وحجتــه الدامغة. 

      وحامــل القــرآن حامــل رايــة الإســام مــن ختمــه فلــه دعــوة مســتجابة، بــكل حــرف 
حســنة، وأهــل القــرآن يذكرهــم الله فيمــن عنــده، ويبعثهــم يــوم القيامــة مــع الســفرة 

ــه أجــران.  ــه شــاق فل ــه وهــو علي ــع في ــوه ويتعت ــررة، ومــن يتل الكــرام ال
      آداب تاوة القرآن:

      يستحب لمن أراد تاوة القرآن آداب منها: 
      - أن يكون عى طهارة تامة.

      - أن يستعمل السواك.
      - أن يكون في مكان محترم ونظيف.

      - أن تكون تاوته مع حضور القلب والتدبر والتفكر في معانيه. 
      قال عثمان بن عفان : »لو طهُرت قلوبنا ما شبعت من كام الله تعالى«.

      والقــرآن ســبب للرفعــة، فعــن عمــر بــن الخطــاب  قــال: قــال رســول صلى الله عليه وسلم:»إن الله 

))( أخرجه النسائي )263/7( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم: )5)2(.
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يرفــع بــذا الكتــاب أقوامــاً ويضــع بــه آخريــن«))).
ــال الله  ــاع، ق ــراض والأوج ــن الأم ــة م ــفاء ورحم ــرة، وش ــا والآخ ــة في الدني ــو برك       وه
المِِــيَن   يزَِيــدُ الظَّ

َ
مُؤْمِنـِـيَن وَلا

ْ
لِ
ّ
قُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرحََْــةٌ ل

ْ
ِلُ مِــنَ ال

تعــالى: ﴿وَنُــزَّ
ــارًا﴾]الإسراء:)8[.  خَسَ

َّ
إلَا

ــا ولا يشــقى في        قــال ابــن عبــاس  : »ضمــن الله لمــن اتبــع القــرآن لا يضــل في الدني
الآخــرة«. 

ــه الســكينة وتغشــاه الرحمــة وتحفــه المائكــة ويذكــره الله        ومــن يتلــو القــرآن تنــزل علي
فيمــن عنــده، وهــو الصاحــب الــوفي يــأتي يــوم القيامــة شــفيعاً لصاحبــه. 

      وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. ويكفيه شرفاً أنه كام الله تعالى. 
      هجر القرآن:

      قال ابن القيم 6: »هجر القرآن أنواع: 
      أحدها: هجر سماعه والإيمان به. 

      والثاني: هجر العمل به وإن قرأه وآمن به. 
      والثالث: هجر تحكيمه والتحاكم إليه. 

      والرابع: هجر تدبره.
ــذا  ــوب، وكل ه ــراض القل ــع أم ــه في جمي ــداوي ب ــفاء والت ــر الاستش ــس: هج       والخام
قُــرْآنَ مَهْجُورًا﴾]الفرقــان:30[، وإن 

ْ
ـَـذُوا هَــذَا ال

َّ
ــوْمِ ات

َ
داخــل في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ ق

كان بعــض الهجــر أهــون مــن بعــض«))).

))( صحيح مسلم برقم )7)8(.

)2( نقلًا من محاسن التأويل )2)/575(.
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الصفة الخمسون 
حفظ الأيمان )الحلف( 

      الآية:
كُــمْ 

َّ
عَل

َ
كُــمْ آياَتـِـهِ ل

َ
ُ اللُّ ل ــيّنِ ذَلـِـكَ يبَُ

َ
يْمَانكَُــمْ ك

َ
 أ
ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَاحْفَظُــوا

رُونِ﴾ ]المائدة:89[.
ُ
ــك تشَْ

      الحديث:
      عــن عصمــة بــن مالــك  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثــةٌ لا ينظــر الله إليهــم 
غــداً: شــيخ زان، ورجــل اتخــذ الأيــان بضاعــة يحلــف في كل حــق وباطــل، وفقــر مُتــال 

ــو«))). مزه
      المعنى:

      عــى المســلم أن لا يحلــف إلا وهــو صــادق، ولا يحلــف إلا عنــد الحاجــة، وأن لا 
فٍ 

َّ
 حَــا

َّ ُ
 تطُِــعْ ك

َ
يكثــر مــن الحلــف؛ لأنــه مــن شــأن أهــل النفــاق قــال الله تعــالى: ﴿وَلا

مَّهِين﴾]القلــم:0)[.
ــوز  ــه، ولا يج ــمائه وصفات ــالى وأس ــالله تع ــه ب ــون أيمان ــف أن يك ــلم إذا حل ــى المس       وع

ــي. ــو بنب ــر الله ول ــف بغ الحل
      ومــن لم يــوفِ بيمينــه فعليــه كفــارة: إطعــام عشـــرة مســاكن، أو كســوتهم، أو عتــق رقبة، 

فــإن لم يجــد فصيــام ثاثــة أيام.
      وذكر أهل التفسر كالطري والقرطبي وغرهمــا: أن حفــظ اليمن يكون بثاثة أمور 

وهي:
      - ألا يحلف بالله كذباً.

      - عدم الإكثار من الحلف.
      - ألا يحنــث فيهــا إذا حلــف، إلا إذا كان الحنــث خــراً كــما في حديــث أبي موســى 
الأشــعري  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إني والله -إن شــاء الله- لا أحلــف عــى يمــين 

ــا. ــرت عنه ــا«)))  أي كف ــر وتحللته ــو خ ــذي ه ــت ال ــا إلا أتي ــراً منه ــا خ ــأرى غره ف

))( أخرجه الطبراني وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: )3070(.

)2( أخرجه البخاري برقم: )6342(، ومسلم برقم: )649)(.
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الصفة الحادية والخمسون 
العناية بحق الجار 

      الآية:
يـْـنِ إحِْسَــاناً وَبـِـذِي  وَالَِ

ْ
 بـِـهِ شَــيئًْا وَباِل

ْ
ــوا

ُ
ك  ترُِْ

َ
 اللَّ وَلا

ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَاعْبُــدُوا

ــبِ  احِ ــبِ وَالصَّ ُنُ
ْ
ــارِ ال َ ــرْبَ وَالْ قُ

ْ
ــارِ ذيِ ال َ ــاكيِِن وَالْ مَسَ

ْ
ــامَ وَال َتَ

ْ
ــرْبَ وَال قُ

ْ
ال

 
ً
ْتَــالا ُ

ــبُّ مَــن كَنَ م  يُِ
َ
يْمَانكُُــمْ إنَِّ اللَّ لا

َ
ــتْ أ

َ
ــبيِلِ وَمَــا مَلَك ــنِ السَّ ــبِ وَابْ باِلنَ

خُــورًا﴾ ]النســاء:36[.
َ
ف

      الحديث:
ــار  ــي بالج ــل يوصين ــا زال جري ــال: »م ــي صلى الله عليه وسلم ق ــن النب ــر  ع ــن عم ــة واب ــن عائش       ع

ــيورثه«))). ــه س ــت أن ــى ظنن حت

      المعنى:
      هو بذل الإحسان إليهم، وكف الأذى عنهم، والصر عى أذاهم.

      وهذا يدل عى إكرام الجار المسلم والكافر وطيب المعاملة له.
      وهــو مــن شُــعب الإيــمان وســمات المؤمنــن، بــل بــن النبــي صلى الله عليه وسلم أن خــر النــاس 

وأفضلهــم هــو خرهــم لجــاره فقــال: »خــر الجــران عنــد الله خرهــم لجــاره«))).
      تعريف  الجار:

      قال عي : »من سمع النداء فهو جار« نقله الحافظ في الفتح.
      وقيل: حد الجار أربعون داراً من كل ناحية، نُقِلَ عن عائشة والحسن والأوزاعي. 

      وحقوق الجار كثرة منها:
      الإحســان إليهــم قــولاً وفعــاً، وقــد كان أبــو ذر  يقــول: »أوصــاني خليــي صلى الله عليه وسلم إذا 
طبخــت مرقــة فأكثــر ماءهــا ثــم انظــر أهــل بيــت مــن جرانــك فأصبهــم منهــا بمعــروف«.
      ويبــدأ بالجــار الأقــرب كــما عنــد البخــاري، عــن عائشــة  قالــت: يــا رســول الله إنَّ 

))( أخرجه البخاري برقم: )5668(، ومسلم برقم: )2624(.

)2( أخرجه الترمذي برقم: )944)(.
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لي جاريــن فــإلى أيهــما أهــدي؟ قــال صلى الله عليه وسلم: »إلى أقربــا منــك بابــاً«. 
      قال سفيان الثوري 6: »عرة أشياء من الجفاء: 

      - رجل أو امرأة يدعو لنفسه ولا يدعو لوالديه والمؤمنن. 
      - رجل قرأ القرآن ولا يقرأ في كل يوم مائة آية. 
      - رجل دخل المسجد وخرج ولم يصل ركعتن. 

      - رجل يمر عى المقابر ولم يسلم عليهم ولم يدع لهم. 
      - رجل دخل مدينة يوم الجمعة ثم خرج ولم يصل الجمعة. 

ــن  ــيئاً م ــه ش ــم من ــد ليتعل ــه أح ــب إلي ــالم ولم يذه ــما ع ــزل في محلته ــرأة ن ــل أو ام       - رج
ــم.  العل

      - رجان ترافقا ولم يسأل أحدهما عن اسم صاحبه. 
      - رجل دعاه رجل إلى ضيافة فلم يذهب إلى الضيافة. 

      - شاب يضيع شبابه وهو فارغ ولم يطلب العلم والأدب. 
      - رجل شبعان وجاره جائع ولا يعطيه شيئاً من طعامه«))).

))( تنبيه الغافلين )ص 05)-06)(.
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الصفة الثانية والخمسون 
الحكمة 

      الآية:
َسَــنَةِ  مَوعِْظَــةِ الْ

ْ
مَـــــةِ وَال

ْ
كِ

ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿ادْعُ إلِِ سَــبيِلِ رَبّـِــــكَ باِل

ــمُ بمَِــن ضَــلَّ عَــن سَــبيِلهِِ وَهُــوَ  عْلَ
َ
ــكَ هُــوَ أ حْسَــنُ إنَِّ رَبَّ

َ
ــيِ هَِ أ

َّ
هُـــــم باِل

ْ
وجََادِل

ــل:)))[. ــن﴾ ]النح مُهْتَدِي
ْ
ــمُ باِل عْلَ

َ
أ

      الحديث:
      عــن عبــدالله بــن مســعود  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا حســد إلا في اثنتــين: 
رجــل آتــاه الله مــالاً فســلطه عــى هلكتــه في الحــق، ورجــل آتــاه الله حكمــة فهــو يقضـــي بــا 

ــا«))).  ويعلمه

      المعنى:
ــي، في  ــذي ينبغ ــه ال ــى الوج ــي، ع ــا ينبغ ــل م ــة: فع ــم 6: »الحكم ــن القي ــال اب       ق

الوقــت الــذي ينبغــي«))).
      والحكمة: هي وضع الشيء في موضعه وإيقاعه عى أحسن الوجوه.

      وكفــى بالحكمــة شرفــاً وفضــاً أنَّ الله وصــف ذاتــه العليــة بهــا في غــر موضــع 
ــمُ  َكِي ــوَ الْ ــهُ هُ ــكِ إنَِّ ــالَ رَبُّ

َ
ِــكَ ق ذَل

َ
ــوا ك

ُ
ال

َ
ــم، قــال الله تعــالى: ﴿ق مــن القــرآن الكري

عَليِم﴾]الذاريــات:30[. 
ْ
ال

ــؤْتَ  ــن يُ ــالى: ﴿وَمَ ــال الله تع ــراً، ق ــراً كث ــد أوتي خ ــرآن فق ــة والق ــن أوتي الحكم       وم
َاب﴾]البقــرة:69)[.

ْ
ل

َ
 الأ

ْ
ــوا

ُ
وْل

ُ
 أ
َّ
ــرُ إلِا

َّ
ك ــا يذََّ ــيراً وَمَ ثِ

َ
ــيْراً ك وتَِ خَ

ُ
ــدْ أ قَ

َ
ــةَ ف مَ

ْ
كِ

ْ
ال

      روى ابــن وهــب عــن مالــك أنــه قــال: »الحكمــة: هــي المعرفــة بالديــن والفقــه في 
التأويــل، والفهــم الــذي هــو ســجية، ونــور مــن الله تعــالى«)3).

))( أخرجه البخاري برقم: ))74)(، ومسلم برقم: )6)8(. 

)2( مدارج السالكين )449/2(.

)3( تفسير القرطبي.
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      وكان يُقال: إن الله لريد العذاب بأهل الأرض فإذا سمـع تعليــم المعلم الصبيان 
الحكمة صرف ذلك عنهم والحكمة هي القرآن. 

ــم  ــم، والعل ــق للعل ــوى طري ــوى الله، والتق ــه بتق ــة فعلي ــف بالحكم ــن أراد أن يتص       وم
بالــشيء والخــرة فيــه تســهل التعامــل معــه بالطريقــة الأنســب والأفضــل، واتخــاذ القــرار 
 ﴾ مُِكُــمُ اللُّ

ّ
 اللَّ وَيُعَل

ْ
الأســلم لذلــك الأمــر، وهــذه هــي الحكمــة، قــال تعــالى: ﴿وَاتَّقُــوا

]البقــرة:)8)[. 
      أقوال في الحكمة:

      قال ابن عباس  : »كونوا ربانين حكماء فقهاء«))).
      وعــن عكرمــة قــال: قــال عيســى ابــن مريــم 8: »لا تطــرح اللؤلــؤ للخنزيــر، فــإن 
الخنزيــر لا يصنــع باللؤلــؤ شــيئاً، ولا تعــطِ الحكمــة لمــن لا يريدهــا، فــإن الحكمــة خــر مــن 

اللؤلــؤ، ومــن لا يريدهــا شُر مــن الخنزيــر«))).
      وعــن ابــن عيينــة قــال: »كان يقــال إن أفضــل مــا أعطــي العبــد في الدنيــا الحكمــة، وفي 

الآخــرة الرحمــة«)3).
      وقال وهيب بن الورد: »بلغنا أن الحكمة عرة أجزاء: تسعــة منهــــا في الصمــــــت، 

والعاشرة في عزلة الناس«))).
      قــال أبــان بــن ســلم: »كلمــة حكمــة لــك مــن أخيــك، خــر لــك مــن مــال يعطيــك؛ لأن 

المــال يطغيــك، والكلمة تهديــك«))).
      وقال أبو القاسم الجنيد بن محمد وقد سئل: بم تأمر الحكمـة؟ قال: »تأمر الحكمة بكل 
ما يحمد في الباقي أثــره، ويطيــب عنــد جملــة النــــــاس خبـــره، ويؤمــن في العواقــــــب 

ضرره«)6).
      وقــال مالــك بــن دينــار: »قــرأت في بعــض كتــب الله: أن الحكمــة تزيــد الشـــريف شرفــاً، 

))( فتح الباري ))/92)(.

)2( جامع بيان العلم وفضله ))/450(.

)3( المجالسة وجواهر العلم لأبي بكر الدينوري )304/6(.

)4( العزلة للخطابي )ص:9)(. 

)5( بهجة المجالس لابن عبد البر ))/5(.

)6( حلية الأولياء )3)/)26(.
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وترفــع المملــوك حتــى تجلســه مجالس الملــوك«))).
      وقال إبراهيم الخواص: »الحكمة تنزل من السماء، فا تسكــن قلبــاً فيــه أربعــة: 

الركون إلى الدنيا، وهمُ غدٍ، وحب الفضول، وحسد أخ«))).
      وقال ابن الجوزي: »لكل باب مفتاح ومفتاح الحكمة طرد الهوى«)3).

      سُئل لقمان الحكيم كيف أُوتيت الحكمة؟ قــال: »بشيئن: لا أتكلــف ما كُفيــت، ولا 
أضيع ما كُلِّفت«))).

))( الحث على طلب العلم لأبي هلال العسكري )ص:50(.

)2( حلية الأولياء )3)/326(. 

)3( التبصرة لابن الجوزي ))/396(. 

)4( قوت القلوب لأبي طالب المكي )234/2(. 
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الصفة الثالثة والخمسون 
الحياء 

      الآية:
بِ يدَْعُــوكَ 

َ
ــتْ إنَِّ أ

َ
ال

َ
 اسْــتحِْيَاء ق

َ
جَاءتـْـهُ إحِْدَاهُمَــا تَمْشِـــي عَ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ف

َــفْ 
َ

 ت
َ
ــالَ لا

َ
قَصَــصَ ق

ْ
ــصَّ عَلَيْــهِ ال

َ
ــا جَــاءهُ وَق لَمَّ

َ
َــا ف

َ
جْــرَ مَــا سَــقَيْتَ لن

َ
لَِجْزِيَــكَ أ

المِِــين﴾  ]القصــص:))[. قَــوْمِ الظَّ
ْ
ـَـوتَْ مِــنَ ال

َ
ن

      الحديث:
      عــن عمــران بــن حصــن  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »الحيــاء لا يــأتي إلا بخــر«))) ، 

وفي روايــة: »الحيــاء خــر كلــه«. 

      المعنى:
ــرك  ــد وت ــان الحمي ــى إتي ــل ع ــق يحم ــاء خُل ــح: »الحي ــر في الفت ــن حج ــظ اب ــال الحاف       ق

ــح«.  القبي
      والحيــاء شــعبة مــن شــعب الإيــمان، قــال عــي : »مــن كســا بالحيــاء ثوبــه لم يــرَ النــاس 

عيبه«.
      إن العبــاد عملــوا عــى أربــع منــازل: عــى الخــوف والرجــاء والتعظيم والحيــاء، فأرفعهم 

منزلــة أهــل الحيــاء؛ لأن الحيــاء خــر كلــه، وقلة الحيــاء عامة الشــقاوة وعقوبــة المعاصي.
      أنواع الحياء:

ــن  ــث اب ــما في حدي ــون ك ــم، ويك ــة والتعظي ــل المحب ــو دلي ــالى، وه ــن الله تع ــاء م       - حي
مســعود رضي الله عنــه: »أن تحفــظ الــرأس ومــا وعــى، والبطــن ومــا حــوى، وتذكــر المــوت 

والبــى«))). 
      - حيــاء مــن النــاس، وهــو دليــل الأدب والمــروءة، ويكــون بمعرفــة حقوقهــم وكــف 

الأذى عنهــم. 
      قال عمر بن الخطاب : »إن الحياء ليدل عى هَنـَــاتٍ ذات ألـــوان، مــــن استحيـــا 

))( أخرجه البخاري برقم: )7))6(، ومسلم برقم: )37(، وفي رواية لمسلم برقم: )4796(.

)2( أخرجه الترمذي وأحمد وحسنه الألباني.
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استخفى، ومن استخفى اتقى، ومن اتقى وُقِيَ«))).
ــذي  ــا ال ــل بيته ــن  تدخ ــة أم المؤمن ــت عائش ــل، كان ــن الرج ــاءً م ــد حي ــرأة أش       والم
دفــن فيــه رســول الله صلى الله عليه وسلم وأبــو بكــر الصديــق   فتضــع ثيابهــا وتقــول: »إنــما هــو زوجــي 
وأبي« فلــما دفــن عمــر معهــما تقــول: »والله مــا دخلــت إلا وأنــا مشــدودة عــي ثيــابي حيــاءً 

مــن عمــر«))). 
ــر  ــرم والص ــجاعة والك ــي: الش ــة ه ــاق أربع ــول الأخ ــم 6: »أص ــن القي ــال اب       ق
والحيــاء، ومرجــع هــذه الثاثــة الأوُل إلى الحيــاء، وذلــك أن الرجــل إذا كان حييــاً وكان في 
ــاً وطلــب  ــاء الشــجاعة، والرجــل إذا كان حيي ــه يســتحي أن يفــر فيكســبه الحي معركــة فإن
منــه ذو حاجــة وهــي عنــده فإنــه يســتحي أن يــرده فيكســبه الحيــاء الكــرم، وإذا كان الرجــل 
حييــاً وأصابتــه مصيبــة فإنــه لا يجــزع فيكســبه الحيــاء الصــر. وذكــر خصلــة رابعــة وهــي 
العفــة ويقــول إذا كان الرجــل حييــاً فإنــه يســتعف أن يقــع في المحارم فيكســبه الحيــاء عفة«.

      ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: »الحياء كله خر«)3).
ــد  ــن الله Q، فق ــاءُ م ــب الحي ــكن القل ــال: »إذا س ــداراني 6 ق ــليمان ال ــن أبي س       ع

ارتحلــت عنــه الشــهوات«. 
      وقال أيضاً: »إذا استحياء العبد فقد استكمل الخر«. 

ــه  ــو أخرجت ــا ل ــك مم ــه نفس ــت ب ــر حدث ــي، كل أم ــا بن ــه: »ي ــم لابن ــمان الحكي ــال لق       وق
ــتحييه«))).  ــق أن تس ــإن الله Q أح ــك، ف ــن قلب ــه م ــم فأخرج ــتحييت منه ــاس اس للن

      فــإذا لــزم المــرء الحيــاء كانــت أســباب الخــر منــه موجــودة، كــما أن الوقــح إذا لــزم البــذاء 
كان وجــود الخــر منــه معدوماً. 

      قــال أبــو حاتــم 6: »إن المــرء إذا اشــتد حيــاؤه صــان عرضــه، ودفــن مســاويه ونشـــر 
محاســنه، ومــن ذهــب حيــاؤه ذهــب سروره، ومــن ذهــب سروره هــان عــى النــاس ومُقت، 

ومــن مُقــت أوذي، ومــن أوذي حــزن«))).

))( أخرجه ابن أبي الدنيا في مكارم الأخلاق )ص:94(.

)2( أخرجه أحمد والحاكم.

)3( أخرجه مسلم برقم: )37(. 

)4( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:5))(.

)5( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص49-48(.



111

الصفة الرابعة والخمسون 
الرضا 

      الآية:
ُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ﴾ ]المجادلة:))[.       قال الله تعالى: ﴿رَضَِ اللَّ

      الحديث:
      عــن العبــاس بــن عبدالمطلــب  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ذاق طعــم الإيــان مــن 

رضي بــالله ربــا، وبالإســام دينــا وبمحمــد رســولا«))).

      المعنى:
      الرضا: ضد السخط، وهو سرور القلب بمُرِّ القضاء.

      وقد أجمع العلماء عى أنه مستحب مؤكد استحبابه.
      ومــدح الله تعــالى أصحابــه، قيــل ليحيــى بــن معــاذ 6: متــى يبلــغ العبــد إلى مقــام 
الرضــا؟ فقــال: »إذا أقــام نفســه عــى أربعــة أصــول فيــما يعامــل بــه ربــه فيقــول: إن أعطيتني 

قبلــت، وإن منعتنــي رضيــت، وإن تركتنــي عبــدت، وإن دعوتنــي أجبــت«.
      أنواع الرضا بالقضاء:

      قال شيخ الإسام ابن تيمية 6: »والرضا بالقضاء  ثاثة أنواع:
      أحدها: الرضا بالطاعات؛ فهذا طاعة مأمور بها. 

      والثاني: الرضا بالمصائب فهذا مأمور به: إما مستحب وإما واجب.
      والثالث: الكفر والفسوق والعصيان، فهــذا لا يؤمــر بالرضا بـه بل يؤمــــر ببغضـــــه 

وسخطه فإن الله لا يحبه ولا يرضاه«))).
      فالواجب: هو ما يوازي الصر وهو الدرجة الأولى من الرضا.

      وأمــا الدرجــة العليــا مــن الرضــا عنــد المصيبــة التــي فيهــا ســكينة النفــس التامــة وحمــد 
الــرب ســبحانه... وهــذه عزيــزة لا يصــل إليهــا إلا قلــة مــن المخلوقــن. والله مــن رحمتــه لم 

))( أخرجه مسلم برقم: )34(.

)2( مجموعة الفتاوى )0)/483-482(.
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يوجبــه عليهــم لأنهــم لا يســتطيعونه. 
      والرضا بالمعصية معصية... والرضا بالكفر كفر.

      ومــن أراد أن يحصــل لــه الرضــا عــن الله، الــذي هــو مــن أفضــل الدرجــات، فليلــزم مــا 
جعــل رضــاهُ فيــه، فإنــه يوصلــه إلى مقــام الرضــا))). 

      قــال عبدالواحــد بــن زيــد: »مــا أحســب شــيئاً مــن الأعــمال يتقــدم الصــر إلا الرضــا، 
ولا أعلــم درجــة أرفــع ولا أشرف مــن الرضــا، وهــي رأس المحبــة«))).

      رزقني الله وإياكم تمام الرضا بمر القضاء... آمن.

))( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:6))(.

)2( المختار من مناقب الأخيار.
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الصفة الخامسة والخمسون 
الكرم والجود 

      الآية:
جْرُهُــمْ 

َ
لَهُمْ أ

َ
ا وَعَاَنيَِةً ف يْلِ وَالنَّهَارِ سًِّ

َّ
هُم باِلل

َ
مْوَال

َ
ِينَ ينُفِقُونَ أ

َّ
      قال الله تعالى: ﴿ال

 هُمْ يَزَْنوُن﴾ ]البقرة:)7)[
َ
 عَلَيْهِمْ وَلا

ٌ
 خَوفْ

َ
عِندَ رَبّهِِمْ وَلا

      الحديث:
ــا خــر مــن اليــد الســفى        عــن حكيــم بــن حــزام  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »اليــد العلي
وابــدأ بمــن تعــول، وخــر الصدقــة عــن ظهــر غنــى، ومــن يســتعفف يعفــه الله ومــن يســتغن 

يغنــه الله«))). 

      المعنى:
      الكرم: ضد البخل، وهو بذل المال.

      والكريــم قريــب مــن الله تعــالى ومــن خلقــه ومــن الجنــة، وبعيــد عــن النــار، والبخيــل 
بعيــد مــن الجنــة قريــب مــن النــار، فجــود الرجــل يحببــه إلى أضــداده، وبخلــه يبغضــه إلى 

أولاده.
      وصفــه الكــرم مــن صفــات الله Q فهــو أكــرم الأكرمــن يعطــي ولا يأخــذ ويطعــم ولا 

. يُطعم
      قال أبو بكر الصديق : »الجود حارس الأعراض«))).

      وقال الجنيد 6: »أربع ترفع العبد إلى أعى الدرجــــات وإن قلَّ علمــــه: الحلــــم، 
والتواضع، والسخاء، وحُسن الخلُق«)3).

      قال ابن القيم 6: »السخاء نوعان: فأشرفهما سخاؤك عما بيد غرك.
      والثــاني ســخاؤك ببــذل مــا في يــدك، فقــد يكــون الرجــل مــن أســخى النــاس وهــو لا 

))( أخرجه البخاري برقم: )427)(، ومسلم برقم: )034)(.

)2( تفسير الزمخشري.

)3( فيض القدير )))/226(.
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يعطيهــم شــيئاً لأنــه ســخي عــما في أيديهــم، وهــذا معنــى قــول بعضهــم: الســخاء أن تكــون 
بمالــك مترعــاً، وعــن مــال غــرك متورعــاً«. 

      وقــال مطــرف بــن عبــدالله بــن الشــخر 6: »يــا أبــا فــان، إذا كانــت لــك إليَّ 
، فــإني أكــره أن أرى  حاجــة فــا تكلمنــي فيهــا، ولكــن اكتبهــا إليَّ في رقعــة ثــم ارفعهــا إليَّ

في وجهــك ذل الســؤال«.
      وقد قال الشاعر))): 

لا تحسبن الموت موت البى *** وإنما  الموت  سؤال الرجـال        
كاهـمـا مـــوت ولـكـنَّ ذا *** أشـد مـن ذاك لـذل السؤال        

ــه عــز وجــل، ومــن أيقــن بالخلــف  ــه برب ــل ســوء ظن ــال عــي : »حســب البخي       وق
ــة«))). ــاد بالعطي ج

      وقال أكثم بن صيفي 6: »الشح فقر حيث كان، والسخاء غنى حيث كان«.
      وأنشدوا للإمام الشافعي 6: 

يا لهف نفسي عى مـالٍ أفـرقـــه ***  عى المقلـن مـن أهـــل  الـمـروءات        
إنَّ اعتذاري إلى من جا يسألني ***  ما ليس عندي من إحدى المصيبات)3)        

ــي، أخــزى الله  ــا بن ــه-: »ي ــن العــاص الأمــوي 6 -وهــو يــوصي ابن ــال ســعيد ب       ق
ــه  ــه في وجه ــرى دم ــكاد ت ــاك ت ــا إذا أت ــألة، فأم ــر مس ــن غ ــداءً م ــن ابت ــروف إذا لم يك المع
ومخاطــراً لا يــدري أتعطيــه أم تمنعــه، فــوالله لــو خرجــت لــه مــن جميــع مالك مــا كافأتــه«))). 

))( حلية الأولياء )98/2)-0)2(.

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:55)(.

)3( تهذيب الأسرار للخركوشي )ص:286-285(.

)4( تهذيب الكمال )0)/507(.
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الصفة السادسة والخمسون 
عيادة المريض 

      الآية:
هُوَ يشَْفِينِ﴾ ]الشعراء:80[.

َ
      قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا مَرضِْتُ ف

      الحديث:
ــرة  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »حــق المســلم عــى المســلم        عــن أبي هري
وتشــميت  الدعــوة،  وإجابــة  الجنائــز،  واتبــاع  المريــض،  وعيــادة  الســام،  رد  خمــس: 

العاطــس«))).

      المعنى:
      عيادة المريض: هي زيارته وتفقد أحواله.

      وهي من الآداب الشـرعية التي حث ورغب الإسام فيها، ورتب عليهـــــا الأجـــور 
العظيمة.

  فتســتغفر المائكــة لمــن زار مريضــاً، فقــد روى أحمــد والترمــذي عــن أبي موســى      
عــن رســول الله صلى الله عليه وسلم أنــه قــال: »مــا مــن مســلم يعــود مســلاً غــدوةً إلا صــى عليــه ســبعون 
ألــف ملــك حتــى يمــي، وإن عــاده عشــيةً صــى عليــه ســبعون ألــف ملــك حتــى يصبــح 

وكان لــه خريــف في الجنــة«. 
      وهــي ســبب لنــزول الرحمــة، قــال صلى الله عليه وسلم : »مــن عــاد مريضــاً خــاض في الرحمــة حتــى إذا 

قعــد اســتقر فيهــا«. رواه البخــاري في الأدب المفــرد. وغــر ذلــك كثــر. 
      آداب زيارة المريض:

      - اختيار الوقت المناسب.
      - سؤال المريض عن حاله.

      - الدعاء له وأن يرقيه بالفاتحة.
      - أن ينصحه بالصر ويذكره بالأجر والثواب.

))( أخرجه البخاري برقم: )240)(، ومسلم برقم: )2066(.
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ــوا  ــه فأطال ــادوه في مرض ــوم ع ــاء لق ــض الظرف ــال بع ــده، ق ــوس عن ــل الجل       - ألا يطي
ــزار«. ــح ي ــاد، والصحي ــض يع ــوس: »المري الجل

      -  أن يبث فيه الأمل. 
ــره أشــياء، ومنهــا: مــا لا  ــادة عشـ       قــال الحافــظ ابــن حجــر 6:  »وجملــة آداب العي
ــق، وأن لا  ــاب برف ــدق الب ــتئذان، وأن ي ــد الاس ــاب عن ــل الب ــادة: أن لا يقاب ــص بالعي يخت
ــت  ــادة كوق ــق بالعي ــر لائ ــون غ ــت يك ــضر في وق ــا، وأن لا يح ــول أن ــه كأن يق ــم نفس يُبه
شرب المريــض الــدواء، وأن يخفــف الجلــوس، وأن يغــض البصـــر، ويقلــل الســؤال، وأن 
يظهــر الرقــة، وأن يُخلــص الدعــاء، وأن يوســع للمريــض في الأمــل، ويشــر عليــه بالصــر 

لمــا فيــه مــن جزيــل الأجــر، ويحــذره مــن الجــزع لمــا فيــه مــن الــوزر« أ.هـــ.
       صورة لاستشفاء من المرض: 

      قــال ســفيان الثــوري 6: »حماقــة العائــد أشر عــى المــرضى مــن أمراضهــم، يجيئــون 
مــن غــر وقــت، ويطيلــون الجلــوس«. 

ــه:  ــال ل ــده، فق ــاً في جس ــكو وجع ــي صلى الله عليه وسلم: يش ــاص  إلى النب ــن أبي الع ــمان ب ــاء عث       ج
»ضــع يــدك عــى الــذي يــألم مــن جســدك وقــل: بســم الله ثاثــاً، وقــل ســبع مــرات: أعــوذ 

بــالله وقدرتــه مــن شر مــا أجــد وأحــاذر«))).

))( أخرجه مسلم )4)/89)(.
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الصفة السابعة والخمسون 
كفالة اليتيم 

      الآية:
يـْـنِ  وَالَِ

ْ
للِ

َ
نفَقْتُــم مِّــنْ خَــيْرٍ ف

َ
ــلْ مَــا أ

ُ
ونكََ مَــاذَا ينُفِقُــونَ ق

ُ
ل
َ
      قــال الله تعــالى: ﴿يسَْــأ

ــإنَِّ اللَّ 
َ
 مِــنْ خَــيْرٍ ف

ْ
ــبيِلِ وَمَــا تَفْعَلُــوا مَسَــاكيِِن وَابْــنِ السَّ

ْ
َتَــامَ وَال

ْ
رَبـِـيَن وَال

ْ
ق
َ
وَالأ

ــهِ عَليِم﴾]البقــرة:)))[. ِ ب

      الحديث:
      عــن ســهل بــن ســعد  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »أنــا وكافــل اليتيــم في الجنــة هكــذا« 

جَ بينهما شــيئاً))). وأشــار بالســبابة والوســطى وفَرَّ

      المعنى:
      الكافل: هو العائل.

      واليتيم: هو من مات والده وهو دون البلوغ، فإذا بلغ زال عنه اسم اليتيم.
      قال ابن بطال 6: »حق عى كل من سمــع هـــذا الحديــث أن يعمــل بــه ليكـــون 

رفيق النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ولا منزلة في الآخرة أفضل من ذلك«.
      وقــال الحافــظ ابــن حجــر 6: »وفيــه إشــارة إلى أن بــن درجــة النبــي صلى الله عليه وسلم، وكافــل 
اليتيــم قــدر تفــاوت مــا بــن الســبابة والوســطى وهــو نظــر الحديــث الآخــر: »بعثــت أنــا 

والســاعة كهاتــين« الحديــث..«.  
      وقــال الإمــام النــووي 6: »قولــه صلى الله عليه وسلم »كافــل اليتيــم لــه أو لغــره أنــا وهــو كهاتــين 
في الجنــة«، كافــل اليتيــم القائــم بأمــوره مــن نفقــة وكســوة وتأديــب وتربيــة وغــر ذلــك، 
هــذه الفضيلــة تحصــل لمــن كفلــه مــن مــال نفســه، أو مــن مــال اليتيــم بولايــة شرعيــة، وأمــا 
قولــه: »ولــه أو لغــره« فالــذي لــه أن يكــون قريبــاً لــه كجــده وأمــه وجدتــه وأخيــه وأختــه 

وعمــه وخالــه وخالتــه وغرهــم مــن أقاربــه، والــذي لغــره أن يكــون أجنبيــاً«))).

))( أخرجه البخاري برقم: )5304(، ومسلم برقم: )2983(.

)2( شرح صحيح مسلم )408/5(.
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      قــال الشــيخ ابــن عثيمــن 6: »كفالــة اليتيــم هــي القيــام بــما يصلحــه في دينــه ودنيــاه، 
ــا أشــبه ذلــك، ومــا يصلحــه في  ــم وم ــه والتعلي ــة والتوجي ــه مــن التربي ــما يصلحــه في دين ب

دنيــاه مــن الطعــام والــراب والمســكن«))).
      وحذر الله أشد التحذير من أكل أموالهم ظلمًا وأنه من السبع الموبقات المهلكات.

      وكفالة اليتيم تزكي المال وتطهره، وبركة تحل عى الكافل وتزيد من رزقه. 

))( شرح رياض الصالحين )3/5))(.
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الصفة الثامنة والخمسون 
المسارعة في الخيرات 

      الآية:
هَا سَابقُِون﴾ ]المؤمنون:)6[.

َ
يَْراَتِ وَهُمْ ل

ْ
ئكَِ يسَُارعُِونَ فِ ال

َ
وْل

ُ
      قال الله تعالى: ﴿أ

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: »بــادروا بالأعــال فتنــاً كقطــع الليــل 
المظلــم، يصبــح الرجــل مؤمنــاً ويمــي كافــراً، أو يمــي مؤمنــاً ويصبــح كافــراً يبيــع دينــه 

ــا«))).  بعــرض مــن الدني

      المعنى:
      أمــر الله تعــالى المؤمنــن بالمســارعة إلى الصالحــات والمســابقة في عمل الخــرات ووصفهم 

بذلك.
ــكَ رَبِّ لـِـرَضَْ﴾  ْ ــتُ إلَِ

ْ
      والعجلــة مذمومــة في كل شيء إلا في بــاب الخــر، ﴿وَعَجِل

]طه:)8[.
      فوائد المسارعة في الخرات:

      - دليل عى حسن الإيمان وصدق اليقن.
      - دليل عى حب الله تعالى للعبد حيث جعله من مفاتيح الخر.

      - سبب لتفريج الكربات، وستر العيوب.
      - سبب لاستجابة الدعاء وقبول الرجاء.

هَــا 
َ
َــيْراَتِ وَهُــمْ ل

ْ
ئِــكَ يسَُــارعُِونَ فِ ال

َ
وْل

ُ
      قــال ابــن عبــاس   -في قولــه تعــالى: ﴿أ

سَــابقُِون﴾]المؤمنون:)6[-: »ســبقت لهــم الســعادة مــن الله«. 
      وقــال خالــد بــن معــدان 6: »إذا فُتــح لأحدكــم بــاب خــر فليــرع إليــه، فإنــه لا 

يــدري متــى يُغلــق عنــه«))).

))( أخرجه مسلم برقم: )8))(.

)2( حلية الأولياء )0/5)2-))2(.
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      صورة من صور المسارعة في الخرات: 
      أبــو طلحــة الأنصــاري  جــاء إلى النبــي صلى الله عليه وسلم فقــال: يــا رســول الله، يقــول الله تبــارك 
بُِّــونَ﴾]آل عمــران:)9[، وإنَّ 

ُ
ــا ت  مِمَّ

ْ
ــرَِّ حَــيَّ تنُفِقُوا

ْ
 ال

ْ
ــوا

ُ
ــن تَنَال

َ
وتعــالى في كتابــه: ﴿ل

أحــب أمــوالي إليَّ برُحَــاء، -وكانــت حديقــة يدخلهــا النبــي صلى الله عليه وسلم ويســتظل بهــا، ويــرب 
مــن مائهــا-، فهــي إلى الله Q وإلى رســول الله صلى الله عليه وسلم، أرجــو برهــا وذخرهــا عنــد الله، فضعها 
يــا رســول الله حيــث أراك الله. فقــال صلى الله عليه وسلم: »بَــخٍ يــا أبــا طلحــة ذاك مــال رابــح، قبلنــاه منــك 

ورددنــاه عليــك، فاجعلــه في الأقربــين«، فتصــدق بــه أبــو طلحــة عــى ذوي رحمــه))).

))( أخرجه البخاري برقم: ))46)(، ومسلم برقم: )998(.   
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الصفة التاسعة والخمسون 
محاسبة النفس 

      الآية:
لـَـحَ 

ْ
ف
َ
ــدْ أ

َ
جُورهََــا وَتَقْوَاهَــا برق

ُ
هَمَهَــا ف

ْ
ل
َ
أ
َ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَنَفْــسٍ وَمَــا سَــوَّاهَا ئمف

ــاهَا﴾ ]الشــمس:0-9)[ ــدْ خَــابَ مَــن دَسَّ
َ
هَــا بيوَق مَــن زَكَّ

      الحديث:
      عــن حنظلــة  قــال: لقينــي أبــو بكــر، فقــال: كيــف أنــت يــا حنظلــة؟ قــال: قلــت: 
نافــق حنظلــة! قــال: ســبحان الله مــا تقــول؟ قــال: قلــت: نكون عنــد رســول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا 
بالنــار والجنــة حتــى كأنهــا رأي عــن، فــإذا خرجنــا عافســنا الأزواج والأولاد والضيعــات 
فنســينا كثــراً، قــال أبــو بكــر: فــوالله إنــا لنلقــى مثــل هــذا، فانطلقــت أنــا وأبــو بكــر حتــى 
دخلنــا عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم فذكرنــا لــه ذلــك، فقــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »والــذي نفــي بيــده 
لــو تدومــون عــى مــا تكونــون عنــدي وفي الذكــر لصافحتكــم المائكــة عــى فرشــكم وفي 

طرقكــم، ولكــن يــا حنظلــة ســاعة وســاعة« ثــاث مــرات))).

      المعنى:
      قــال ابــن الحــاج 6: »المحاســبة: حبــس الأنفــاس، وضبــط الحــواس، ورعايــة 

الأوقــات، وإيثــار المهــمات«))).
ــإن كان  ــاره، ف ــال نه ــن أفع ــدر م ــا ص ــه م ــان في ليل ــح الإنس ــي أن يتصف ــبة ه       والمحاس
محمــوداً أمضــاه، وإن كان مذمومــاً اســتدركه وانتهــى عــن مثلــه، والمؤمــن قــوام عــى نفســه 

ويحاســب نفســه لله ليخــف عليــه الحســاب يــوم القيامــة. 
      وأصل محاسبة النفس: الخوف والرجاء. 

))( أخرجه مسلم برقم: )2750(.

)2( المدخل ))/4)(.
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      سبب هاك القلب:
      قال ابن القيم 6: »وهاك القلب من إهمال محاسبتهــــا، ومــن موافقتهـــا واتبــاع 

هواها«. 
      أنواع المحاسبة:

      وتكــون المحاســبة إمــا عــى طاعــة فــرط فيهــا أو لم يقــم بهــا عــى وجــه المطلــوب، أو عــى 
ــة ارتكبها.  معصي

      روى الإمــام أحمــد عــن عمــر بــن الخطــاب  أنــه قــال: »حاســبوا أنفســكم قبــل أن 
تحاســبوا، وزنــوا أنفســكم قبــل أن توزنــوا، فإنــه أهــون عليكم في الحســاب غداً أن تحاســبوا 

أنفســكم اليــوم، وتزينــوا للعــرض الأكــر، يــوم تعرضــون لا تخفــى منكــم خافيــة«. 
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الصفة الستون 
الولاء والبراء 

      الآية:
ونَ مَــنْ حَــادَّ  خِــرِ يـُـوَادُّ

ْ
َــوْمِ الآ

ْ
ِ وَال وْمًــا يؤُْمِنُــونَ بـِـاللَّ

َ
ِــدُ ق

َ
 ت

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿لا

ــكَ  ئِٰ
َ
ول

ُ
ــيَرتَهُمْ أ وْ عَشِ

َ
ــمْ أ وْ إخِْوَانَهُ

َ
ــمْ أ بْنَاءَهُ

َ
وْ أ

َ
ــمْ أ ــوا آباَءَهُ ــوْ كَنُ

َ
ُ وَل

َ
ــول َ وَرسَُ اللَّ

ــن  ــرِي مِ ْ ــاتٍ تَ ــمْ جَنَّ ــهُ وَيُدْخِلُهُ ــرُوحٍ مِّنْ ِ ــم ب يَّدَهُ
َ
ــانَ وأَ يمَ ِ

ْ
ــمُ الإ لُوبهِِ

ُ
ــبَ فِ ق تَ

َ
ك

 ِ ــكَ حِــزْبُ اللَّ ئِٰ
َ
ول

ُ
ــهُ أ ــمْ وَرَضُــوا عَنْ ُ عَنْهُ ــا رَضَِ اللَّ ــنَ فيِهَ ــارُ خَالِِي نْهَ

َ ْ
ــا الأ تْهَِ

َ
ت

ــرة:7))[. ــونَ ﴾]البق مُفْلحُِ
ْ
ــمُ ال ِ هُ ــزْبَ اللَّ  إنَِّ حِ

َ
لا

َ
أ

      الحديث:
ــب في الله  ــان الح ــرى الإي ــق ع ــول الله صلى الله عليه وسلم: »أوث ــال رس ــال: ق ــاس   ق ــن عب ــن اب       ع

والبغــض في الله«))).
      المعنى:

      الولاء: هو حب الله ورسوله والمؤمنن.
      والراء: هو بغض من خالف الله ورسوله والمؤمنن.

      وهــو مــن أوثــق عــرى الإيــمان، بــل مــن أحــب لله وأبغــض لله وأعطــى لله ومنــع لله فقــد 
اســتكمل الإيــمان وذاق حاوتــه وحقــق التوحيد. 

      قـــال ســليمان بــن عبــــدالله 6: »فالــولاء للمؤمنـــــن يكـــــون بمحبتهــم لإيمانهــم، 
ونرتهــم، والنصــح لهــم، والدعــاء لهــم، والســام عليهــم، وزيــارة مريضهــم، وتشــييع 

ميتهــم، وإعانتهــم، والرحمــة بهــم، وغــر ذلــك«. 
      والــراءة مــن الكفــار تكــون ببغضهــم -دينــاً- ومفارقتهــم، وعــدم الركــون إليهــم، أو 

الإعجــاب بهــم، والحــذر مــن التشــبه بهــم، وتحقيــق مخالفتهــم شرعــاً، ونحــو ذلــك))). 
      والولاء والراء مراتب:

      فمن الناس: من يحب جملة وهو من قام بوظائف الإسام ومبانيه العظام.

))( رواه الطبراني )5)2/))( من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وصححه الألباني في )صحيح الجامع( )2539(.

)2( أوثق عرى الإيمان )ص:49-)5(. 
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ــاً  ــط عم ــذي خل ــلم ال ــو المس ــه وه ــن وج ــض م ــه ويبغ ــن وج ــب م ــن يح ــم: م       ومنه
ــيئاً. ــر س ــاً وآخ صالح

      ومنهم: من يبغض جملة وهو من كفر بالله ومائكته وكتبه ورسلـــه واليــوم الآخـــــر 
والقدر خره وشره. 

      قــال محمــد بــن الحنيفــة 6: »مــن أحــب رجــاً لله أثابــه الله ثــواب مــن أحــب رجــاً 
ــة حســنة  ــه عــى خصل ــه أحب ــار؛ لأن ــه مــن أهــل الن ــذي أحب ــة، وإن كان ال مــن أهــل الجن
رآهــا منــه، وإن كان الــذي أبغضــه مــن أهــل الجنــة؛ لأنــه أبغضــه عــى خصلــة ســيئة رآهــا 

منــه«))).

))( المختار من مناقب الأخيار. 
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الصفة الحادية والستون 
حسن العشرة بين الزوجين 

      الآية:
ــا  رهًْ

َ
ــاء ك  النّسَِ

ْ
ــوا

ُ
ن ترَِث

َ
ــمْ أ كُ

َ
ــلُّ ل  يَِ

َ
 لا

ْ
ــوا ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال يُّهَ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

ــةٍ  بَيّنَِ ــةٍ مُّ ــيَن بفَِاحِشَ تِ
ْ
ن يَأ

َ
 أ
َّ
ــنَّ إلِا ــا آتيَتُْمُوهُ ــضِ مَ  ببَِعْ

ْ
ــوا ــنَّ لِتذَْهَبُ  تَعْضُلُوهُ

َ
وَلا

 شَــيئًْا وَيَجْعَــلَ اللُّ 
ْ
ن تكَْرهَُــوا

َ
عَــىَ أ

َ
رهِْتُمُوهُــنَّ ف

َ
ــإنِ ك

َ
مَعْــرُوفِ ف

ْ
وهُــنَّ باِل وعََشُِ

ــاء:9)[. ثيِراً﴾]النس
َ
ــيْراً ك ــهِ خَ فيِ

 
      الحديث:

      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اســتوصوا بالنســاء خــراً، فــإن المــرأة 
ــرته وإن  ــه كسـ ــت تقيم ــإن ذهب ــاه، ف ــعِ أع ــوج شيء في الضِلَ ــعٍ وإن أع ــن ضِلَ ــت م خُلق

ــزل أعــوج فاســتوصوا بالنســاء خــراً«))). ــه لم ي تركت

      المعنى:
ــه  ــا يؤذي ــق ف ــف والرف ــه باللط ــن صاحب ــن الزوج ــل كل م ــرة: أن يُعام ــن الع       حس

ــاوئ. ــن المس ــاضي ع ــن، والتغ ــر المحاس ــع ذك ــل، م ــول أو فع بق
ــؤدي  ــرة بالمعــروف أن ي ــال الإمــام الشــافعي 6: »وأقــل مــا يجــب في أمــر العشـ       ق
ــه  ــل ظاهــر فإن ــرك مي ــه مــن نفقــة، وكســوة، وت ــه مــا فــرض الله لهــا علي ــزوج إلى زوجت ال
 
ْ
ــوا  وَتَتَّقُ

ْ
ــوا ــةِ وَإِن تصُْلحُِ قَ

َّ
مُعَل

ْ
ــا كَل تَذَرُوهَ

َ
ــلِ ف مَيْ

ْ
 ال

َّ ُ
 ك

ْ
ــوا ــاَ تمَِيلُ

َ
يقــول تعــالى: ﴿ف

فُــورًا رَّحِيمًا﴾]النســاء:9))[، وجمــاع المعــروف إثبــات ذلــك بــما يحســن 
َ
ــإنَِّ الل كَنَ غ

َ
ف

لــك ثوابــه وكــف المكــروه«))).
       الحقوق بين الزوجين:

ــةٌ  ــنَّ دَرجََ ــالِ عَلَيْهِ ــرُوفِ وَللِرجَِّ مَعْ
ْ
ــنَّ باِل ِي عَلَيْهِ

َّ
ــلُ ال ــنَّ مِثْ هُ

َ
      قــال تعــالى: ﴿وَل

يم﴾]البقــرة:8))[.
ُ
وَالل عَزِيــزٌ حَك

))( أخرجه البخاري برقم: )332/2(، )440/3(، ومسلم برقم: )78/4) (.

)2( الأم )4/5))(.  
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      حقوق الزوج: المهر، والنفقة، والسكن، والعدل، وحسن الصحبة. 
      حقــوق الزوجــة: الطاعــة فالرجــال قوامــون عــى النســاء، والاســتمتاع، وأن لا تدخــل 

بيتــه أحــداً يكرهــه ولا تخــرج مــن بيتــه إلا بإذنــه، وأن تخدمــه بالمعــروف.
      وقد جاء في الأثر: »ما أكرمهن إلا كريم وما أهانهن إلا لئيم«. 

      وصية أم حكيمة عاقلة:
ــاس  ــه أم إي ــيباني ابنت ــم الش ــن ملح ــوف ب ــدي إلى ع ــر الكن ــن حُجْ ــر ب ــب عم ــا خط       لم
وأجابــه إلى ذلــك أقبلــت عليهــا أمهــا ليلــة دخولــه بهــا توصيهــا فــكان ممــا وصتهــا بــه أن 
قالــت: أي بنيــة إنــك مفارقــة بيتــك الــذي منــه خرجــت، وعشــك الــذي منــه درجــت إلى 
رجــل لم تعرفيــه، وقريــن لم تألفيــه فكــوني لــه أمــةً ليكــون لــك عبــداً، واحفظــي لــه خصــالاً 

عــراً يكــن لــك ذخــراً. 
      فأما الأولى والثانية: فالرضا والقناعة، وحسن السمع له والطاعة.

      وأمــا الثالثــة والرابعــة: فالتفقــد لمواقــع عينيــه وأنفــه، فــا تقــع عينــه منــك عــى قبيــح، 
ولا يشــم أنفــه منــك إلا أطيــب الريــح. 

      وأمــا الخامســة والسادســة: فالتفقــد لوقــت طعامــه ومنامــه، فــإن شــدة الجــوع ملهبــة، 
وتنغيــص النــوم مغضبــة.

      وأما السابعة والثامنة: فالإحراز لماله، والإرعاء عى حشمه وعياله. 
      وأما التاسعة والعاشرة: فا تعي له أمراً، ولا تفشي له سراً. 
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الصفة الثانية والستون 
قضاء حوائج الناس 

      الآية:
عُــدْوَانِ 

ْ
ــمِ وَال

ْ
 الِإث

َ
 عَ

ْ
 تَعَاوَنُــوا

َ
ــرِّ وَالتَّقْــوَى وَلا

ْ
 ال

َ
 عَ

ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَتَعَاوَنُــوا

عِقَاب﴾]المائــدة:)[.
ْ
ــدِيدُ ال  اللَّ إنَِّ اللَّ شَ

ْ
ــوا وَاتَّقُ

 
      الحديث:

      عــن عبــدالله بــن عمــر   قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إن لله أقوامــاً اختصهــم بالنعــم 
لمنافــع العبــاد ويُقرهــا فيهــم مــا بذلوهــا فــإذا منعوهــا نزعهــا عنهــم وحولهــا إلى غرهــم«))).

      المعنى:
      قضاء حوائج الناس: السعي في مصالح العباد ومعونتهم عى ذلك.

ــمال إلى  ــب الأع ــن أح ــا م ــل إنه ــامية، ب ــاق الس ــة والأخ ــن الآداب الرعي ــي م       وه
الله تعــالى، ففــي حديــث ابــن عمــر   قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »أحــب النــاس إلى الله 
أنفعهــم للنــاس وأحــب الأعــال إلى الله سرور تدخلــه عــى مســلم، أو تكشــف عنــه كربــة، 
أو تقضـــي عنــه دينــاً، أو تطــرد عنــه جوعــاً، ولأن أمــي في حاجــة أخــي المســلم  أحــب مــن 

أن أعتكــف في هــذا المســجد شــهراً«))).
      وتكــون قضــاء الحاجــة تــارة بالمــال، وتــارةً بتعليمــه العلــم، وتـــارةً بالشفاعـــة الحسنــــة، 

وغــر ذلــك. 
      وقضاء حوائج الناس أفضل من صاة النافلة والتطوع. 

      قيــل لابــن المنكــدر6: أي الأعــمال أفضــل؟ قــال: »إدخــال الســـرور عــى المؤمــن«، 
قيــل: أي الدنيــا أحــب إليــك؟ قــال: »الإفضــال عــى الإخــوان«. 

ــن عيــش النــاس في        وقــال وهــب بــن منبــه 6: »إن أحســن النــاس عيشــاًً مــن حسَّ
عيشــه، وإن ألــذ اللــذة الإفضــال عــى الإخــوان«. 

))( أخرجه الطبراني برقم: )3334)( وحسنه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب )358/2 (.

)2( أخرجه الطبراني برقم: )6026( وحسنه الألباني في صحيح الجامع برقم: )76)(.
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      وخاصــة آداب قضــاء حوائــج النــاس في قــول ابــن عبــاس  : »لا يتــم العمــل إلا 
بثــاث: تعجيلــه وتصغــره وســتره، فإنــه إذا عجلــه هنــأه، وإذا صغــره عظمــه، وإذا ســتره 

تممــه«.
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الصفة الثالثة والستون 
سلامة الصدر 

      الآية:
بْلهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ 

َ
ارَ وَالِإيمَــانَ مِــن ق ِيــنَ تَبَــوَّءُو الَّ

َّ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَال

ــوْ 
َ
ــهِمْ وَل نفُسِ

َ
 أ

َ
ــرُونَ عَ ِ ــوا وَيُؤْث وتُ

ُ
ــا أ ــةً مِّمَّ ــمْ حَاجَ ــدُونَ فِ صُدُورهِِ  يَِ

َ
ــمْ وَلا ْهِ إلَِ

مُفْلحُِون﴾]الحــر:9[.
ْ
ئِــكَ هُــمُ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
كَنَ بهِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــن يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ ف

 
      الحديث:

      عــن عبــدالله بــن عمــرو   قــال: قيــل يــا رســول الله، أي النــاس أفضــل؟ قــال :»كل 
ممــوم القلــب، صــدوق اللســان«، قالــوا: صــدوق اللســان نعرفــه، فــما مخمــوم القلــب؟ 

قــال: »هــو التقــي النقــي، لا إثــم فيــه ولا بغــي، ولا غــل ولا حســد«))).

      المعنى:
      ســامة الصــدر: هــو صفــاء القلــب وامتــاؤه تقــوى ومحبــة ورحمــة وخلــوه مــن الحســــد 

والحقــد والكراهيــة والغــش والبغضاء. 
      ومــن فوائــده: النــر عــى الأعــداء، وقبــول الأعــمال، وطريــق إلى الجنــة، والنجــاة مــن 

النار. 
      ومن صلحت سريرته صلحت عانيته. 

      قــال بعــض الســلف -وقــد سُــئل عــن أعــمال مــن قبلنــا فقــال-: »كانــوا يعملــون يســراً 
ويؤجــرون كثــراً«، قيــل لمــا ذاك؟ قــال: »لســامة صدورهــم«))). 

      وقــال القاســم الجوعــي 6: »أصــل الديــن الــورع، وأفضــل العبــادة مكابــدة الليــل، 
وأقــر طريــق الجنــة ســامة الصــدر«)3). 

))( أخرجه ابن ماجه برقم: )4)42( وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه برقم: )3397 (. 

)2( الزهد لابن السري.

)3( بستان العارفين للنووي.
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      فائدة: 
      قال ابن القيم 6: »لا تتم سامة القلب حتى يسلم من خمسة أشياء:  

      )- شرك يناقض التوحيد.
      )- بدعة تخالف السنة.

      3- شهوة تخالف الأمر.
      )- غفلة تناقض الذكر. 

      )- هوى يناقض الإخاص«. 
      أسباب سامة الصدر:

      أسباب سامة الصدر التي تذيب الأحقاد، وتجلب المودة بن الناس كثرة، منها: 
      - الابتعاد عن الوقوع في الذنوب والمعاصي. 

      - دفع السيئة بالحسنة من أسباب سامة القلوب. 
      - نــور الإيــمان الصــادق الــذي يقذفــه الله تعــالى في قلــب العبــد مــع العمــل الصالــح مــن 

أعظــم أســباب ســامة الصدر. 
      - العلم النافع مع العمل الصالح، فكلما اتسع علم العبد انشـرح صدره واتسع. 

      - دوام ذكــر الله تعــالى عــى كل حــال، وفي كل موطــن، فللذكــر تأثــر عجيــب في ســامة 
الصــدر وانراحــه، ونعيم القلــب، وزوال الهــم والغم. 

      - تــرك فضــول النظــر، والــكام، والاســتماع، والمخالطــة، والأكل، والنــوم، فــإن تــرك 
ذلــك مــن أســباب شرح الصــدر وســامته، ونعيــم القلــب وزوال همــه وغمــه. 

      - النظــر إلى مــن هــو دونــك ولا تنظــــر إلى مــن هـــو فوقــــك، في العافيـــــة وتوابعهـــــا، 
والــرزق وتوابعــه، يســبب ســامة الصــدر وانراحــه. 

      - اعتماد القلب عى الله، والتوكل عليه، وحسن الظن به سبحانه وتعالى. 
      - إفشاء السام. 

      - الهدية تجلب المحبة. 
      - الصدقة والإحسان ما أمكن، فإن لذلك تأثراً عجيباً في سامة الصدر. 

      - الهدُى والتوحيد الخالص من أعظم أسباب سامة الصدر. 
      - أن لا يطلب العبد الشكر عى المعروف الذي بذله وأحسن به إلا من الله. 
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      - ترك العتاب عى ما حصل من الأقرباء وغرهم في الماضي. 
      - يعلــم أن أذيــة النــاس لا تــضره خصوصــاً في الأقــوال الخبيثــة، بــل تضـــرهم فــا يضع 

لهــا بــالاً، ولا فكــراً، حتــى يكــون صــدره ســليمًا بــإذن الله تعالى. 
      - الرغبة في الأجر والثواب الذي يحصل بسبب العفو والصفح. 

      - الرغبة فيما عند الله تعالى لمن كظم غيظاً. 
      - الدعاء بإذهاب سخيمة القلب. 

      - صــوم رمضــان مــع صــوم ثاثــة أيــام مــن كل شــهر، يذهــب حقــد وغــش ووسوســة 
الصــدر؛ لقــول النبــي صلى الله عليه وسلم: »صــوم شــهر الصــر، وثاثــة أيــام مــن كل شــهر، يذهبــن وَحَــرَ 

الصدر«. 
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الصفة الرابعة والستون 
العفة والعفاف 

      الآية:
 يَـِـدُونَ نكَِاحًــا حَــيَّ يُغْنيَِهُــمْ الل مِــن 

َ
ِيــنَ لا

َّ
يسَْــتَعْفِفِ ال

ْ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَل
ــور:33[. ضْلهِِ﴾]الن

َ
ف
 

      الحديث:
      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثــة حــق عــى الله عونهــم: المجاهــد 

في ســبيل الله، والمكاتــب الــذي يريــد الأداء، والناكــح الــذي يريــد العفــاف«))).

      المعنى:
      العفة: هي الكف عما لا يباح.

      وقــد اتفــق العقــاء عــى أن العفــة مــــن أعظـــــــم خصــــــال أهــل الشـــــرف والمــــروءة 
والإيــمان، ومــن أعظــم مقامــات الصــر. 

      والمــرأة العفيفــة الحييــة إنــما تعــرف بكــمال حجابهـــا، وكــمال تسترهـــــا كــما أمــر الشــــــرع 
بتغطيــة جميــع بدنهــا وســتره. 

      والحجــاب عبــادة يتقــرب بهــا إلى الله تعــالى وليســت عــادة بــل جــزء مــن الديــن، يحفــظ 
عــى المســلمن دينهــم ويصــون عرضهــم ويحــرس فضيلتهــم. 

      شروط الحجاب: 
      للحجاب شروط نذكرها باختصار وهي:

      - أن يكون ساتراً لجميع بدن المرأة.
      - أن يكون فضفاضاً واسعاً. 

      - أن يكون غر شفاف »خفيف يصف البدن ولا يستره«.
      - أن لا يكون الحجاب في نفسه زينة. 

))( أخرجه النسائي برقم: )20)3(، والترمذي برقم: )655)(، وابن ماجه برقم: )8)25( وحسنه الترمذي والبغوي في شرح السنة )6/5( وصححه ابن 

العربي في عارضة الأحوذي )5/3( وجود إسناده ابن باز في حاشية بلوغ المرام )ص765 (.
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      - أن لا يكون معطراً ولا مبخراً. 
      - أن لا يشبه لباس الرجال. 

      - أن لا يشبه لباس الكافرات. 
      - أن لا يكون لباس شهرة. 
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الصفة الخامسة والستون 
غض البصر 

      الآية:
ــمْ  رُوجَهُ

ُ
ــوا ف ــمْ وَيَحْفَظُ بْصَارهِِ

َ
ــنْ أ ــوا مِ ــيَن يَغُضُّ مُؤْمِنِ

ْ
لِ
ّ
ــل ل

ُ
ــالى: ﴿ق ــال الله تع       ق

ــنْ  ــنَ مِ ــاتِ يَغْضُضْ مُؤْمِنَ
ْ
لِ
ّ
ــل ل

ُ
ــون قي وَق ــا يصَْنَعُ ــيٌر بمَِ َ خَبِ ــمْ إنَِّ اللَّ هُ

َ
 ل

َ
زْك

َ
ِــكَ أ ذَل

َضْـــرِبْنَ   مَــا ظَهَــرَ مِنْهَــا وَلْ
َّ
 يُبْدِيــنَ زِينَتَهُــنَّ إلِا

َ
رُوجَهُــنَّ وَلا

ُ
بْصَارهِِــنَّ وَيَحْفَظْــنَ ف

َ
أ

ــاء  وْ آبَ
َ
ــنَّ أ وْ آباَئهِِ

َ
ــنَّ أ هِِ

َ
 لُِعُولت

َّ
ــنَّ إلِا ــنَ زِينَتَهُ  يُبْدِي

َ
ــنَّ وَلا  جُيُوبهِِ

َ
ــنَّ عَ بُِمُرهِِ

ــيِ  وْ بَ
َ
ــنَّ أ ــيِ إخِْوَانهِِ وْ بَ

َ
ــنَّ أ وْ إخِْوَانهِِ

َ
ــنَّ أ هِِ

َ
ــاء بُعُولت بْنَ

َ
وْ أ

َ
ــنَّ أ بْنَائهِِ

َ
وْ أ

َ
ــنَّ أ هِِ

َ
بُعُولت

ــةِ مِــنَ  وْلِ الِإرْبَ
ُ
ــيْرِ أ

َ
وِ التَّابعِِــيَن غ

َ
يْمَانُهُــنَّ أ

َ
ــتْ أ

َ
وْ مَــا مَلَك

َ
وْ نسَِــائهِِنَّ أ

َ
خَوَاتهِِــنَّ أ

َ
أ

رجُْلهِِــنَّ 
َ
بْــنَ بأِ  يضَِْ

َ
 عَــوْرَاتِ النّسَِــاء وَلا

َ
ــمْ يَظْهَــرُوا عَ

َ
ِيــنَ ل

َّ
فْــلِ ال وِ الطِّ

َ
الرجَِّــالِ أ

كُــمْ 
َّ
عَل

َ
ــونَ ل مُؤْمِنُ

ْ
ــا ال يُّهَ

َ
ــا أ ِ جَِيعً  اللَّ

َ
ــوا إلِ ــنَّ وَتوُبُ ــا يُْفِــيَن مِــن زِينَتهِِ ــمَ مَ لُِعْلَ

تُفْلحُِون﴾]النــور:30-)3[.
 

      الحديث:
      عــن أبي ســعيد الخــدري  عــن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إياكــم والجلــوس في الطرقــات«، 
ــدٌ مــن مجالســنا نتحــدث فيهــا. قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »فــإذا  ــا ب قالــوا: يــا رســول الله مــا لن
أبيتــم إلا المجلــس فأعطــوا الطريــق حقــه«، قالــوا: ومــا حقــه؟ قــال: »غــض البــر، وكــف 

الأذى، ورد السام، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر«))). 

      المعنى:
      غض البر: هو كفه ومنعه من الاسترسال.
      حكمـه: واجب بالكتاب والسنة والاجماع. 

      أنواعه: غض البر ثاثة أنواع:  
      الأول: غــض البــر عــن عــورات النــاس وهــو نوعــان: غــض عــن العــورة؛ كغــض 

))( متفق عليه.
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الرجــل بــره عــن عــورة غــره، وغــض عــن محــل الشــهوة؛ كالنظــر إلى الزينــة الباطنــة مــن 
المــرأة الأجنبيــة فهــو أشــد مــن الأول))). 

ــل  ــت الرج ــم، فبي ــه أبوابه ــوا علي ــا أغلق ــاس وم ــوت الن ــن بي ــر ع ــض الب ــاني: غ       الث
يســتر بدنــه كــما تســتره ثيابــه، وقــد ذكــر ســبحانه غــض البصـــر وحفــظ الفــرج بعــد آيــة 

ــدن))). ــى الب ــي ع ــاب الت ــترة كالثي ــوت س ــك أن البي ــور، وذل ــورة الن ــتئذان في س الاس
      قال ابن القيم 6: »ومن النظر الحرام؛ النظر إلى العورات وهي قسمان: عورة وراء 

الثياب، وعورة وراء الأبواب«)3). 
      الثالث: غض البصـر عما في أيدي الناس من الأموال، والنساء، والأولاد ونحوها. 

ـْـزَنْ 
َ

 ت
َ
زْوَاجًــا مِّنْهُــمْ وَلا

َ
 مَــا مَتَّعْنَــا بـِـهِ أ

َ
نَّ عَيْنَيْــكَ إلِ  تَمُــدَّ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿لا

مُؤْمِنيِن﴾]الحجــر:88[.
ْ
ــمْ وَاخْفِــضْ جَنَاحَــكَ للِ عَلَيْهِ

      أقوال العلاء في غض البر: 
      قال الإمام أحمد 6: »كم نظرة قد ألقت في قلب صاحبها البابل«.

      وقــال القرطبــي 6: »البصـــر هــو البــاب الأكــر إلى القلــب، وأعمــر طــرق الحــواس 
إليــه، وبحســب ذلــك كثــر الســقوط مــن جهتــه، ووجــب التحذيــر منــه، وغضــه واجــب 

عــن جميــع المحرمــات وكل مــا يخشــى الفتنــة مــن أجلــه«. 
      وقــال الحجــاوي 6: »فضــول النظــر أصــل البــاء؛ لأنــه رســـــول الفـــــرج -أعنــي 

الآفــة العظمــى والبليــة الكــرى- والزنــا إنــما يكــون ســببه«))).  
      وقــال ابــن القيــم 6: »ومــن أرســل بــره تكــدر عليــه قلبــه وأظلــم، وانســد عليــه 

بــاب العلــم وطرقــه«. 
      وقال السعدي 6 في تفسره: »ومن غض البر أنار الله بصرته«.

      فوائد غض البر: 
      ذكــر الإمــام ابــن القيــم 6 فوائــد كثــرة لغــض البصـــر في كتابــه روضــة المحبــن)))، 

))( قاله ابن تيمية 6. 

)2( المصدر السابق.  

)3( المدارج ))/7))(.

)4( تفسير الثعالبي.  

)5( روضة المحبين )ص: 04-67)(. 
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ملخصهــا: 
      - تخليص القلب من ألم الحرة، فإن من أطلق نظره دامت حرته. 

      - يورث القلب نوراً وإشراقاً يظهر في العن، وفي الوجه، وفي الجوارح. 
ــت  ــب صح ــتنار القل ــه، وإذا اس ــور وثمرت ــن الن ــا م ــة، فإنه ــة الفراس ــورث صح       - ي

ــة.  الفراس
      - يفتــح لــه طــرق العلــم وأبوابــه، ويســهل عليــه أســبابه، كــما قيــل: العلــم نــور والمعصية 

 . تطفئه
      - يورث قوة القلب وثباته وشجاعته. 

ــل  ــرور الحاص ــذة والسـ ــن الل ــم م ــاً أعظ ــة وانراح ــب سروراً وفرح ــورث القل       - ي
ــدوه.  ــره ع ــك لقه ــر، وذل بالنظ

      - يخلص القلب من أسر الشهوة، فإن الأسر هو أسر شهواته وهواه. 
ــى  ــة ع ــهوة الحامل ــاب الش ــر ب ــإن النظ ــم، ف ــواب جهن ــن أب ــاً م ــد باب ــن العب ــد ع       - يس

ــه.  ــا من ــه نج ــرم وإذا اجتنب ــل المح ــة الفع موافق
     وقال عبدالله بن مسعود : »حفظ البر أشد من حفظ اللسان«))).

      قــال مجاهــد 6: »غــض البصـــر يــورث حــب الله تعــالى، ومــن أحــب الله تعــالى أحب 
أن لا يعرفــه الناس«))). 

متعنا الله وإياكم بنور البر والبصرة... آمن.

))( المصدر السابق )ص:25)(. 

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:9))(. 
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الصفة السادسة والستون 
حفظ اللسان 

      الآية:
 سَدِيدًا﴾]الأحزاب:70[.

ً
وْلا

َ
وا ق

ُ
ول

ُ
َ وَق ِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّ

َّ
يُّهَا ال

َ
      قال الله تعالى: ﴿ياَأ

 مَــن ظُلـِـمَ وَكَنَ الل 
َّ
قَــوْلِ إلِا

ْ
ــوءَِ مِــنَ ال َهْــرَ باِلسُّ  يُـِـبُّ اللُّ الْ

َّ
      وقــال الله تعــالى: ﴿لا

ــمِيعًا عَليِمًا﴾ ]النساء:8))[. سَ
 

      الحديث:
ــاً  ــاً قريب ــي صلى الله عليه وسلم في ســفر فأصبحــت يوم ــت مــع النب ــال: كن ــل  ق ــن جب       عــن معــاذ ب
منــه ونحــن نســر، فقلــت: يــا رســول الله، أخــرني بعمــل يدخلنــي الجنــة ويباعــدني مــن 
النــار؟ قــال: »لقــد ســألتني عــن عظيــم، وإنــه يســر عــى مــن يســـره الله عليــه، تعبــد الله ولا 
ــم  ــزكاة، وتصــوم رمضــان، وتحــج البيــت«، ث ــؤتي ال ــم الصــاة، وت ــه شــيئاً، وتقي تــرك ب
قــال: »ألا أدلــك عــى أبــواب الخــر؛ الصــوم جنــة، والصدقــة تطفــئ الخطيئــة كــا يطفــئ 
 جُنُوبُهُــمْ عَــنِ 

َ
المــاء النــار، وصــاة الرجــل مــن جــوف الليــل«، قــال: ثــم تــا ﴿تَتَجَــاف

نَاهُــمْ ينُفِقُون﴾]الســجدة:6)[ 
ْ
ــا رَزقَ ــا وَطَمَعًــا وَمِمَّ

ً
مَضَاجِــعِ يدَْعُــونَ رَبَّهُــمْ خَوْف

ْ
ال

ــوا  ــا كَنُ عْــيُنٍ جَــزَاء بمَِ
َ
ةِ أ ــرَّ

ُ
ــن ق ــم مِّ هُ

َ
خْــيَِ ل

ُ
ــا أ ــمُ نَفْــسٌ مَّ ــاَ تَعْلَ

َ
حتــى بلــغ: ﴿ف

يَعْمَلُون﴾]الســجدة:7)[، ثــم قــال: »ألا أخــرك بــرأس الأمر، وعموده وذروة ســنامه؟«، 
قلــت: بــى يــا رســول الله، قــال: »رأس الأمــر الإســام، وعمــوده الصــاة، وذروة ســنامه 
الجهــاد في ســبيل الله«، ثــم قــال: »ألا أخــرك بمــاك ذلــك كلــه؟«، قلــت: بــى يــا نبــي الله، 
ــا لمؤخــذون بــما نتكلــم  ــا نبــي الله وإن فأخــذ بلســانه قــال: »كــف عليــك هــذا«، فقلــت: ي
بــه؟ فقــال: »ثكلتــك أمــك يــا معــاذ، وهــل يكــب النــاس في النــار عــى وجوههــم -أو عــى 

مناخرهم- إلا حصائد ألسنتهم«))). 

))( أخرجه الترمذي برقم: )6)26(، وابن ماجه برقم: )3973(، وأحمد برقم: )))5)2( قال الترمذي: حسن صحيح، وصححه الألباني في صحيح الترمذي 

برقم: )6)26( وصحيح ابن ماجه برقم: )4)3)(.
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      المعنى:
ــة، أو زور، أو  ــة، أو نميم ــن غيب ــول م ــن الق ــش م ــن الفاح ــه ع ــان: صون ــظ اللس       حف

ــل.  باط
      فقــد يتكلــم الإنســان بكلمــة توبــق دنيــاه وآخرتــه، وقــد يتكلــم بكلمــة يرفعــه الله بهــا 
الدرجــات، قــال صلى الله عليه وسلم: »إن العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن رضــوان الله لا يلقــي لهــا بــالاً يرفعــه 
الله بــا درجــات، وإن العبــد ليتكلــم بالكلمــة مــن ســخط الله لا يلقــي لهــا بــالاً يهــوي بــا 

في جهنــم«))).
ــه في ظاهــر البــدن، فــإذا أســند        قــال الطيبــي 6: »اللســان ترجمــان القلــب وخليفت

إليــه الأمــر يكــون عــى ســبيل المجــاز في الحكــم«))). 
      وفي حديــث أبي ســعيد الخــدري  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »إذا أصبــح ابــن 
ــا فإنــك إن اســتقمت اســتقمنا، وإن  ــق الله فين ــر اللســان، تقــول: ات آدم فــإن أعضــاءه تُكفِّ

اعوججــت اعوججنــا«)3).
      قولــه: »تكفــر اللســان« أي: أن الأعضــاء تخضــع للســان وتــذل لــه، وتقــر لــه بالطاعــة، 
ــا  فــإن اســتقمت أيهــا اللســان اســتقمنا، وإن خالفــت وَحُــدْتَ عــن الطريــق المســتقيم فإنَّ

تبــع لــك فاتــق الله فينــا«)))
      قــال ابــن بريــدة 6: رأيــت ابــن عبــاس    أخــذ بلســانه وهــو يقــول: »ويحــك، قــل 

خــراً تغنــم، واســكت عــن شر أو ســوء تســلم، وإلا فاعلــم أنــك ســتندم«. 
      وحفظ اللسان يتمثل في الآتي:  

      - قــول الخــر أو الصمــت؛ لحديــث أبي هريــرة  - في الصحيحــن- قــال: قــال 
ــت«. ــراً أو ليصم ــل خ ــر فليق ــوم الآخ ــالله والي ــن ب ــن كان يؤم ــول الله  صلى الله عليه وسلم: »م رس

      قــال الحافــظ ابــن حجــر 6: »وهــذا مــن جوامــع الكلــم؛ لأن القــول كلمــة إمــا خــر 
وإمــا شر، وإمــا آيــل إلى أحدهمــا«))). 

      - الكلمــة الطيبــة صدقــة؛ لحديــث أبي هريــرة  - في الصحيحــن- قــال: قــال رســول 
))( أخرجه البخاري برقم: )6478(.

)2( تحفة الأحوذي )75/7(.

)3( أخرجه أحمد برقم: )498))(، والترمذي برقم: )2407( وإسناده حسن.

)4( لسان العرب )50/5)(.  

)5( فتح الباري )0)/446(. 
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الله  صلى الله عليه وسلم: »والكلمــة الطيبــة صدقــة«، وفي الصحيحــن أيضــاً عــن عــدي بن حاتــم  قال: 
قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »اتقــوا النــار ولــو بشــق تمــرة فمــن لم يجــد فبكلمــة طيبــة«. 

      - قلــة الــكام وعــدم الإكثــار منــه، قــال عمــر بــن الخطــاب : »مــن كثر ضحكــه قلَّت 
هيبتــه، ومــن مــزح اسْــتُخِفَ بــه، ومــن أكثــر مــن شيء عُــرِف بــه، ومــن كثــر كامــه كثــر 
ســقطه، ومــن كثــر ســقطه قــلَّ حيــاؤه، ومــن قــلَّ حيــاؤه قــلَّ ورعــه، ومــن قــلَّ ورعــه قــلَّ 
خــره، ومــن كثــر أكلــه لم يجــد لذكــر الله لــذهً، ومــن كثــر نومــه لم يجــد في عمــره بركــة، ومــن 

كثــر كامــه في النــاس ســقط حقــه عنــد الله، وخــرج مــن الدنيــا عــى غــر الاســتقامة«))). 
      وقال مالك 6: »لا خر في كثرة الكام«. 

      بــل قــال صلى الله عليه وسلم : »وكــره لكــم قيــل وقــال«، كــما في الصحيحــن مــن حديــث المغــرة بــن 
. شــعبه

      قال النووي 6 في شرح صحيح مسلم: »أي الخــــوض في أخبــــار النـــــاس 
وحكاية ما لا يعني من أحوالهم وترفاتهم«. 

      - الحذر من الغيبة والنميمة، وقد تقدم الكام عليها في صفة الغيبة.
      - عــدم التحــدث بــكل مــا ســمع؛ لحديــث أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 

»بحســب المــرء مــن الكــذب أن يحــدث بــكل مــا ســمع«))).
      - الحــذر مــن الكــذب، وهــو التحــدث بخــاف الواقــع، وأعظمــه الكــذب عــى الله 

ــول الله صلى الله عليه وسلم.  ــى رس ــالى أو ع تع
ــان ولا        - عــدم الطعــن والفحــش في القــول، قــال رســول الله  صلى الله عليه وسلم: »ليــس المســلم بالطعَّ

ــان ولا الفاحــش البــذيء«)3). اللعَّ
      - تــرك المــراء والجــدل ولــو كان محقــاً؛ لحديــث أبي أمامــة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: 
»أنــا زعيــم ببيــت في رَبَــضِ الجنــة لمــن تــرك المــراء وإن كان محقــاً، وببيــت في وســط الجنــة لمــن 

تــرك الكــذب وإن كان مازحــاً، وببيــت في أعــى الجنــة لمن حســن خُلقــه«))).

))( أخرجه ابن أبي الدنيا في الحلم برقم: )26)(، والطبراني في المعجم الأوسط برقم: )2259(، والشهاب القضاعي في مسنده برقم: )374(، وابن عساكر 

في تاريخ دمشق )75/34)(. 

)2( أخرجه مسلم في مقدمة صحيحه.

)3( أخرجه أحمد والترمذي وصححه الألباني.

)4( أخرجه أبو داود وحسنه الألباني.
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      - عــدم إضحــاك القــوم كذبــاً: وهــو اختــاق كام لإضحــاك مــن في المجلــس ويســمى 
اليــوم »تنكيتــاً«، فعــن معاويــة بــن حيــدة  قــال: ســمعت رســول الله صلى الله عليه وسلم يقــول: »ويــلٌ 

للــذي يحــدث فيكــذب ليضحــك بــه القــوم ويــلٌ لــه، ويــلٌ لــه«))).
      - الحــذر مــن بعــض الألفــاظ والكلــات التــي تــدور عــى ألســنة بعــض المتكلمــين منهــا 

عــى ســبيل المثــال لا الحــر:
      تكفــر المســلمن أو تبديعهــم أو تفســيقهم، والحلــف بغــر الله؛ كالحلــف بالأمانــة 
ــر أو  ــح، وســب الدهــر كقولهــم؛ زمــان أقشـ والــرف، والحلــف بالطــاق، وســب الري

ــك.  ــر ذل ــذا، وغ ــل ك ــك أن تفع ــرام علي ــول ح ــدار، وق ــان غ زم
      قال الإمام الشافعي رحمه الله: 

احـفظ لسانك أيـها الإنـسان *** لا يـلـدغـنـك إنـه ثـعـبـان        
كم في المقابر من قتيــل لسانه *** كانت تهاب لقاءه الأقران)2)        

ــب  ــه يُذه ــراط في ــك، فالإف ــد في مزاح ــه: »اقص ــاص 6 لابن ــن الع ــعيد ب ــال س       وق
ــن«.  ــش المخالط ــن، ويوح ــض المؤنس ــه يقب ــفهاء، وترك ــك الس ــرىء علي ــاء، ويج البه

      وورد عــن عــي بــن أبي طالــب  قولــه: »أعــط الــكام مــن المــزح بمقــدار مــا تعطــي 
الطعــام مــن الملــح«. 

      وقال شاعر: 
أهازل حيث الهزل يحسن بالفتى *** وإني إذا جد الرجال لذو جد)3)        

      وقــال الإمــام الشــافعي 6: »غضــب الأشراف يظهــر في أفعالهــا، وغضــب الســفهاء 
يظهــر في ألســنتها«))). 

      وقال الفضيل بن عياض 6: »شيئان يقسيــان القلب: كثرة الكــام، وكثـــرة 
الأكـل«. 

      وقــال الأحنــف بــن قيــس 6: »الصمــت أمــان مــن تحريــف اللفــظ، وعصمــة مــن 
زيــغ المنطــق، وســامة مــن فضــول القــول، وهيبــة لصاحبــه«. 

))( أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه الألباني.

)2( ديوان الإمام الشافعي )ص:0))(.

)3( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:28)(.

)4( المصدر السابق )ص:97)(.
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وقــال أبــو حاتــم 6: »الواجــب عــى العاقــل أن يلــزم الصمــت إلى أن يلزمــه   
التكلــم، فــما أكثــر مــن نــدم إذا نطــق، وأقــل مــن ينــدم إذا ســكت، وأطــول النــاس شــقاء 
ــن  ــار وحس ــه إلا الوق ــق ب ــت لا يلي ــق، والصام ــان مطل ــي بلس ــن ابت ــاء م ــم ب وأعظمه

الســمت«. 
      وقال الشاعر:

إن كان يعجبك السكوت فإنـه *** قد كان يعجب قبلك الأخيـارا        
ولئن ندمت عى سكوت مــرة *** فلقد ندمت عى الكــام مرارا        

ــلَّ  ــقطه ق ــر س ــن كث ــقطه، وم ــر س ــه كث ــر كام ــن كث ــاب : »م ــن الخط ــر ب ــال عم       ق
ــه«))).  ــات قلب ــه م ــلَّ ورع ــن ق ــه، وم ــلَّ ورع ــاؤه ق ــلَّ حي ــن ق ــاؤه، وم حي

      أنواع المزاح:
      المزاح عى قسمن: مزاح محمود، ومزاح مذموم. 

      فالمــزاح المحمــود: فهــو الــذي لا يشــوبه مــا كــره الله Q، ولا يكــون بإثــم ولا قطيعـــــة 
رحــم. 

      وأمــا المــزاح المذمــوم: فالــذي يثــر العــداوة، ويذهب البهــاء، ويقطع الصداقــة، ويُجرىء 
الدنيء عليــه، ويُحقد الريــف به))). 

      قــال ربيعــة 6: »المــروءة مروءتــان: فللســفر مــروءة، وللحضـــر مــروءة، فأمــا مروءة 
الســفر: فبــذل الــزاد، وقلــة الخــاف عــى أصحابــك، وكثــرة المــزاح في غــر مســاخط الله، 
وأمــا مــروءة الحضـــر: فالإدمــان إلى المســاجد، وكثــرة الإخــوان في الله، وتاوة القــرآن«)3). 

))( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص:36-34(.

)2( المصدر السابق )ص:67(. 

)3( المصدر السابق )ص:)8(. 
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الصفة السابعة والستون 
الدعاء والتضرع والابتهال 

      الآية:
ونَ  رُِ

ْ
ِيــنَ يسَْــتَك

َّ
كُــمْ إنَِّ ال

َ
سْــتَجِبْ ل

َ
ــالَ رَبُّكُــمُ ادْعُــونِ أ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿وَق

ــمَ دَاخِرِيــن﴾ ]غافــر:60[. عَــنْ عِبَــادَتِ سَــيَدْخُلُونَ جَهَنَّ
  

      الحديث:
      عــن أبي ســعيد الخــدري  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــا مــن مســلم يدعــو بدعــوة ليــس فيها 
إثــم ولا قطيعــة رحــم؛ إلا أعطــاه الله بــا إحــدى ثــاث: إمــا أن تعجــل لــه دعوتــه، وإمــا 
أن يدخرهــا لــه في الآخــرة، وإمــا أن يصـــرف عنــه مــن الســوء مثلهــا«، قالــوا: إذن نكثــر، 

قــال: »الله أكثــر«))).
 

      المعنى:
      الدعاء: هو طلب الحاجات من الله مع إظهار التذلل والافتقار.

      وهو عبادة بل من أعظم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى الله تعالى. 
      حكمه: واجب. 

      أدب الدعــاء: أن يبــدأ بالحمــد والثنــاء عــى الله تعــالى، ثــم الصــاة عــى رســوله الكريــم 
صلى الله عليه وسلم، ثــم يســتغفر الله ويتــوب إليــه؛ كأن يقــول: اللهــم إني اســتغفرك وأتــوب إليــك، ثــم 

يســأل حاجتــه، ثــم يختــم بالحمــد لله والصــاة عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم. 
      شروط الدعاء:

      - الإخاص لله تعالى. 
      - اليقن بالإجابة. 

      - ألا يدعو بإثم ولا قطيعة رحم. 
      آداب الدعاء: 

      - يفتتح الدعاء بالحمد والثناء. 

))( أخرجه أحمد برقم: )0794)( وقال الألباني في صحيح الترمذي: حسن صحيح، برقم: )633)(.
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      - يستقبل القبلة. 
      -  يكون عى طهارة. 

      - يرفع يديه. 
      - يخفض صوته. 

      - يتضرع ويخشع ويخضع. 
      - يجزم في المسألة ولا يقول إن شئت. 

      - يوقن بالإجابة. 
      - يلح في الدعاء ويكرر ثاثاً. 

      - يترصد الأوقات والأحوال والأماكن الفاضلة التي هي مظنة الإجابة. 
      - التوبة النصوح. 

      - عدم التكلف في الدعاء والسجع فيه. 
      أوقات وأحوال ومواطن استجابة الدعاء: 

      أولاً: الأوقات: 
      وقــت الســحر، ويــوم عرفــة، وشــهر رمضــان، وآخــر ســاعة مــن يــوم الجمعــة، وبــن 

الأذان والإقامــة، وعنــد صيــاح الديــك، وفي الســفر. 
      ثانياً: الأحوال:   

ــوات،  ــر الصل ــوف، ودب ــف الصف ــد زح ــث، وعن ــزول الغي ــد ن ــجود، وعن ــال الس       ح
ــوم.  ــوة المظل ــده، ودع ــام وبع ــل الس وقب

      ثالثاً: المواطن:  
      عشية عرفة لأهل الموقف، وعند الصفاء والمروة، وعند رمي الجمار. 

      أسباب إجابة الدعاء: 
      - تحقيق الروط والالتزام بالآداب. 

      - بر الوالدين. 
      - تقديم صدقة بن يدي الدعاء. 

      - الإكثار من نوافل العبادات. 
      - إخفــاء  الدعــاء، وفيــه فوائــد عــدة ذكرهــا شــيخ الإســام ابــن تيميــة 6 ملخصهــا 

في الآتي: 
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      - أنه أعظم إيماناً؛ لأنه يعلم أن الله يسمع الدعاء الخفي. 
      - أنه أعظم في الأدب والتعظيم؛ لأن الملوك لا ترفع عندهم الأصوات. 

      - أنه أبلغ في التضرع والخشوع. 
لة في الدعاء.        - أنه أبلغ في جمع القلب عى الذِّ

      - أنه أبلغ في الإخاص. 
      - أنه دال عى قربه من الله. 

      - أنه أدعى إلى دوام الطلب. 
      - أنه أبعد له من القواطع والمشوشات. 

      - أنه آمان من حسد الحاسدين. 
      - أنه ذكر وعبادة لله تعالى. 

      - حضور القلب عند الدعاء فالله لا يستجيب دعاء من قلب غافل.
      - التوسل بالأعمال الصالحة عند الدعاء))). 

       موانع استجابة الدعاء: 
      - الدعاء بإثم أو قطيعة رحم. 

      - استعجال الإجابة.
      - أكل الحرام. 

      - الاعتداء في الدعاء.
ــأن يســأل  ــارة يكــون ب ــة 6: »الاعتــداء في الدعــاء ت       قــال شــيخ الإســام ابــن تيمي
مــا لا يجــوز لــه ســؤاله مــن المعونــة عــى المحرمــات، وتــارةً يســأل مــا لا يفعلــه الله، مثــل 
أن يســأل تخليــده إلى يــوم القيامــة أو يســأله أن يرفــع عنــه لــوازم البشـــرية مــن الحاجــة إلى 
الطعــام والــراب، ويســأله بــأن يطلعــه عــى غيبــه، أو أن يجعلــه مــن المعصومــن أو يهــب 
لــه ولــداً مــن غــر زوجــة ونحــو ذلــك ممــا ســؤاله اعتــداء لا يحبــه الله، ولا يجــب ســائله، 

وفُــرِّ الاعتــداء برفــع الصــوت أيضــاً في الدعــاء«))). 

))( تهذيب مدارج السالكين )ص:)38(. 

)2( مجموع الفتاوى )5)/22(.   
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الصفة الثامنة والستون 
الشجاعة 

      الآية:
ــانٌ  نَّهُــم بنُيَ

َ
أ
َ
ــا ك ــونَ فِ سَــبيِلهِِ صَفًّ ِيــنَ يُقَاتلُِ

َّ
ــبُّ ال َ يُِ       قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ اللَّ

رْصُوص﴾]الصــف:)[. مَّ
  

      الحديث:
      عــن أبي ذر  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »ثاثــة يحبهــم الله وثاثــة يشــنؤهم الله تعــالى: 
الرجــل يلقــى العــدو في فئــة فينصــب لهــم نحــره حتــى يقتــل أو يفتــح لأصحابــه، والقــوم 
يســافرون فيطــول سراهــم حتــى يحبــوا أن يمســوا الأرض فينزلــون فيتنحى أحدهــم فيصلي 
حتــى يوقظهــم لرحيلهــم، والرجــل يكــون لــه الجــار يؤذيــه جــاره فيصــر عــى أذاه حتــى 
ف، والفقــر المحتــال،  يفــرق بينهــا المــوت أو ظعــن، والذيــن يشــنؤهم الله: التاجــر الحــاَّ

والبخيل المنان«))). 

      المعنى:
ــوازل، وإن كان  ــد الن ــب عن ــات القل ــي ثب ــه: »ه ــم بقول ــن القي ــا اب ــجاعة: عرفه        الش

ــش«. ــف البط ضعي
ــة إلى  ــد الحاج ــك عن ــكاره والمهال ــى الم ــدام ع ــي الإق ــجاعة: ه ــظ: »الش ــال الجاح       وق

ــاوف«))).  ــد المخ ــأش عن ــات الج ــك، وثب ذل
      قــال شــيخ الاســام ابــن تيميــة 6: »قــوام هــذا الديــن كتــاب يهــدي وســيف ينصـــر 

وكفــى بربــك هاديــاً ونصــراً«.
      والشجاعة المحمودة في الإقدام بعقل في مخاطرة يرجى منها خر أو دفع شر. 

ــرة  ــل في مخاط ــدام بعق ــع إلى الإق ــس تدف ــة النف ــوة في عزيم ــا: ق ــا بأنه ــن تعريفه       ويمك
ــرة  بعمــل أو قــول لتحصيــل خــر أو دفــع شر مــع مــا في ذلــك مــن توقــع هــاك أو مضـ

ــاً.  ــاً أو ظن يقين

))( أخرجه النسائي برقم: )2570(، وأحمد برقم: )355)2(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )3074(.

)2( تهذيب الأخلاق )ص:27(.
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      مراتب الشجاعة : 
      الأول: الهمُام، وسُمي بذلك لهمته وعزمه، وجاء عى بناء فُعَال كشجاع. 

      الثــاني: المقِــدام، وسُــمي بذلــك مــن الإقــدام وهــو ضــد الإحجــــام، وجــــاء عــى أوزان 
المبالغــة كمِعطــاء ومِنحــار لكثــر العطــاء والنحــر. 

ــالة  ــرف، والبس ــرف يشـ ــل كشـ ــل يبس ــن بس ــل م ــم باس ــو اس ــل، وه ــث: الباس       الثال
الشــجاعة والشــدة، وضدهــا الرذالــة.

      الرابــع: البطــل، وجمعــه أبطــال، وفي تســميته قــولان: أحدهمــا: لأنــه يُبطــل فعــل 
الأقــران. والثــاني: يبطــل شــجاعة غــره فيجعلهــا بمنزلــة العــدم. 

      الخامس: الصنديد بكر الصاد))).
      قــال الأبشــيهي 6: »علــم أن الشــجاعة عــماد الفضائــل، ومــن فقدهــا لم تكمــل فيــه 

فضيلة«. 
ــارع  ــوه، وق ــا رس ــال وم ــارس الرج ــن م ــجاع م ــوم إلا الش ــدم الق ــي أن يتق ــا ينبغ       ف
الأبطــال ونــازل الأقــران، وكــما قيــل: أســد يقــود ألــف ثعلــب خــر مــن ثعلــب يقــود ألــف 

أســد. 
      وقــد ضرب النبــي صلى الله عليه وسلم أروع الأمثلــة في الشــجاعة فهــو صلى الله عليه وسلم الهـُـمام المقــدام الباســل 
ــاول صلى الله عليه وسلم  ــل النبــي صلى الله عليه وسلم تن ــن خلــف قت ــوم أحــد عندمــا أراد أُبي ب ــد، ففــي ي البطــل الصندي
ــف  ــن خل ــى أُبي ب ــرَّ ع ــا«، وك ــوت إن نج ــال: »لا نج ــه، وق ــد أصحاب ــد أح ــن ي ــة م الحرب

ــد. ــي محم ــال: قتلن ــه، وق ــى فرس ــن ع ــه م ــةً أطاحت ــه طعن وطعن
ــا إذا        وكان عــى بــن أبي طالــب  وهــو مــن هــو في الشــجاعة والإقــدام يقــول: »كن

ــرت الحــدق نتقــي برســول الله صلى الله عليه وسلم«. حمــي البــأس واحمَّ
       ثمرات الشجاعة: 

ــل  ــن الفضائ ــة م ــع جمل ــجاعة تجم ــاق))) : »الش ــب الأخ ــكويه في تهذي ــن مس ــال اب       ق
ــي: وه

      كرَُِ النفس: يؤهل نفسه للأمور العظام مع استخفافه لها. 
      النجدة: ثقة النفس عن المخاوف. 

))( الفروسية لابن القيم )ص:503(.

)2( تهذيب الأخلاق )ص:8)( بتصرف.
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      عظم الهمة: وهي فضيلة للنفس تحتمل بها سعادة الجد. 
      الثبــات: وهــو فضيلــة للنفــس تقــوى بهــا عــى احتــمال الآلام ومقاومتهــا في الأهــوال 

خاصــة.
      الحلم: وهو فضيلة للنفس تكسبها الطمأنينة فا يحركها الغضب برعة. 

      السكون: وهو عدم الطيش عند الخصومات وعند الحروب. 
      الشهامة: وهي الحرص عى الأعمال العظام. 

      احتال الكد: وهو استعمال آلات البدن بالتمرين وحسن العادة.
      ضابط الشجاعة: 

      قــال ابــن القيــم 6: »إذا اجتمــع في الرجــل الــرأي والشــجاعة فهــو الــذي يصلــح 
لتدبــر الجيــوش وسياســة أمــر الحــرب، والنــاس ثاثــة: رجــل، ونصــف رجــل، ولا شيء، 
فالرجــل مــن اجتمــع لــه أصالــة الــرأي والشــجاعة فهــذا الرجــل الكامــل كــما قــال أحمــد 

بــن الحســن المتنبــي: 
الرأي قبل شجاعة الشجعان *** هو أول وهي المحــل الثاني        
فإذا هـي اجتمعا لنفس مـــرة *** بلغت من العلياء كل مكان        

      ونصف رجل، وهو من انفرد بأحد الوصفن دون الآخر.
      والذي هو لا شيء من عري من الوصفن«))). 

      أشجع الناس: 
      قال ابن القيم 6: »وكان الصديق  أشجع الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم«.

      وقال ابن مسعود : »ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر«))).
      وقــال بعــض العــرب: »مــا لقينــا كتيبــة فيهــا عــى بــن أبي طالــب  إلا أوصى بعضنــا 

بعضــاً«. 
ــم  ــر، وأبسلهـــ ــاس الزب ــع النــ ــال أشجــــ ــار 6: »كان يقــ ــن دين ــال عمــرو ب       وقــ

ــجاع«)3). ــوق الش ــل ف ــي، والباس علـــ
      وأسد الله حمزة، وسيف الله خالد  . 

))( الفروسية )ص:505(.

)2( أخرجه البخاري برقم: )5)8)، 3863(.

)3( مكارم الأخلاق لابن أبي الدنيا )ص:57(.
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      أشجع بيت قالته العرب هو قول العباس بن مرادس السُلمي: 
أشُدُ عى الكتيبة لا أُبالي *** أحتفي كان فيها أم سواها        

      حكمة: 
      قــال حكيــم لحكيــم: »لا تظهــرن خوفــك فيجــترىء عليــك عــدوك، ولا تكابــدن مــن 
ــر عنــك وقتهــا، وأكــرم نفســك بالكــف عــن الفضــول، واحفــظ لســانك  الأمــور مــا أدب

ليــوم الفــزع الأكــر، ولا صديــق لــذي الغلظــة، واصرف رأيــك عــما يــورث النــدم«))).
      رؤيــة الكبــار شــجعاناً هــي وحدهــا التــي تخــرج الصغــار شــجعاناً، ولا طريقــة غــر هذه 

في تربية شــجاعة الأمة))).
      وقال عمر بن الخطاب : »أخيفوا الهوام قبل أن تخيفكم«)3).

      وحــن يفقــد الشــجاع عنصـــر الصــر يفقــد شــجاعته عنــد نــزول الآلام التــي لا يصــر 
عــى تحملهــا، فالصــر عــى تحمــل المــكاره التــي يجرهــا الإقــدام عــن عقــل وحكمــة هــو 

الــذي يحافــظ عــى اســتمرار خلــق الشــجاعة في النفــس. 
      وسائل اكتساب خلق الشجاعة: 

      الوســيلة الأولى: التدريــب العمــي بدفــع الإنســان إلى المواقــف المحرجــة التــي لا 
ــق  ــذي خل ــذي يغ ــدار ال ــك بالمق ــون ذل ــي أن يك ــجع، وينبغ ــأن يتش ــا إلا ب ــص منه يتخل

الشــجاعة، ولا يزيــد نســبة الجبــن. 
      الوســيلة الثانيــة: الإقنــاع بــأن معظــم مثــرات الجبــن والخــوف لا تعــدو أنهــا أوهــام لا 

حقيقــة لهــا. 
      الوســيلة الثالثــة: القــدوة الحســنة وعــرض مشــاهد الشــجعان، وذكــر قصصهــم، مــع 
ــم  ــاكاة، ث ــر المح ــارة عنصـ ــة، لإث ــآت المغري ــم المكاف ــم، ومنحه ــاء عليه ــم، والثن تمجيده

ــجاعة.   ــق الش ــئتها خل ــوب ناش ــك في قل ــرس ذل ــة، ليغ ــم المنافس ــة، ث المتابع
ــع  ــة، م ــاءات مادي ــجع بعط ــأة الأش ــس، ومكاف ــع التناف ــارة دواف ــة: إث ــيلة الرابع       الوس

ــد.  ــراء والتمجي ــاء والإط الثن
      الوســيلة الخامســة: ترســيخ عقيــدة الإيــمان بالقضــاء والقــدر، وأن الإنســان لــن يصيبــه 

))( المجالسة وجواهر العلم برقم: )2794(.

)2( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:78)(.

)3( مختارات من )00)( كلمة بليغة منسوبة إلى عمر بن الخطاب  جاءت في آخر »أطواق الذهب في المواعظ والخطب« للزمخشري )ص35)-

 .)(40
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إلا ماكتــب الله لــه، وذلــك لأن الإيــمان بالقــدر خــره وشره مــن الله يــورث القلــوب 
طمأنينــة تامــة تجــاه أشــد المخــاوف وأعتاهــا، فالمؤمــن صــادق الإيــمان عــى يقــن تــام بأنــه 
ــن  ــت م ــتطيع أن يفل ــن يس ــدره، ول ــن الله وق ــاء م ــا قض ــبق فيه ــة لم يس ــه مصيب ــن يصيب ل

مصيبــة ســبق فيهــا قضــاء مــن الله وقــدره. 
      ولمــا كانــت عوامــل الجبــن في الأنفــس ترجــع معظمهــا إلى حــرص الإنســان عــى 
الحيــاة، وكلــما كان الإنســان أشــد حرصــاً عــى الحيــاة، كان أشــد جبنــاً وضعفــاً وخــوراً، أو 
ترجــع إلى خــوف الإنســان عــى نفســه مــن العلــل والجراحــات والآلام التــي قــد تصيبــه 
إذا هــو غامــر في المواطــن التــي تتطلــب الشــجاعة، أو ترجــع إلى خــوف الإنســان عــى أهلــه 
ــرى  ــل أخ ــع إلى عوام ــه، أو ترج ــن إلى قلب ــدب الجب ــك ي ــبب ذل ــده، وبس ــن بع وأولاده م
ــق  ــمان العمي ــا باســتطاعة الإي ــد النفســية؛ وهــذه العوامــل جميعه ــة كالأوهــام والعق فرعي
الصــادق أن يهدمهــا أو يخفــف منهــا، يضــاف إلى ذلــك أن الإيــمان بــأن الله هــو الــرزاق ذو 
ــه هــو رب العالمــن والكفيــل بأرزاقهــم، مــن شــأنه أن يذهــب الخــوف  القــوة المتــن، وأن
ــن اشــتدت  ــى انهدمــت عوامــل الجب ــه، ومت ــوكاً علي ــالله وت ــة ب عــى الأهــل والأولاد ثق

ــاً.  عوامــل الشــجاعة ودوافعهــا، فــكان الإنســان  شــجاعاً بعــد أن كان جبان
 فِ كتَِابٍ 

َّ
نفُسِــكُمْ إلِا

َ
 فِ أ

َ
رْضِ وَلا

َ
صِيبَــةٍ فِ الأ صَــابَ مِــن مُّ

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿مَــا أ

 
َ
اتكَُــمْ وَلا

َ
 مَــا ف

َ
سَــوْا عَ

ْ
يْــاَ تَأ

َ
ِ يسَِــير ضح لكِ  اللَّ

َ
هَــا إنَِّ ذَلـِـكَ عَ

َ
ن نَّرَْأ

َ
بْــلِ أ

َ
مِّــن ق

خُور﴾]الحديــد ))-3)[.
َ
ْتَــالٍ ف ُ

 م
َّ ُ
 يُـِـبُّ ك

َ
ُ لا تَفْرحَُــوا بمَِــا آتاَكُــمْ وَاللَّ

ــما  ــة ب ــة مستســلمة لله Q، راضي ــا مطمئن ــا الله بهــذه الحقيقــة لتكــون قلوبن       وقــد أخرن
تجــري بــه مقاديــره، فــا تحــزن عــى مــا فاتهــا ولا تفــرح بــما أصابــت مــن خــر؛ لأنهــا تعلــم 

أن كل ذلــك لحكمــة أرادهــا الله ســبحانه. 
      فهــذه العقائــد الإيمانيــة تمــد قلــوب المؤمنــن بألــوان مــن الشــجاعة لا توجــد عنــد غــر 
ــمان، وحــب  ــد الإي ــون إلا إذا ضعفــت في قلوبهــم عقائ ــون ولا يجبن المؤمنــن، ولا يتخاذل

التمســك الشــديد بزينــة الحيــاة الدنيــا))). 
      الجبن: 

      الجبن: ضد الشجاعة التي سبق بيانها.
ــن في الإنســان هــو وجــوده في مواقــف الخــوف الحقيقــي  ــة الجب ــذي يكشــف صف       وال

))( من كتاب الأخلاق في الإسلام للدكتور سعيد بن علي القحطاني )ص 593-586(.
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ــاً  أو الوهمــي، فالخــوف هــو الكاشــف لصفــة الجبــن، وقــد لا يكــون مقــدار الخــوف كافي
لإثــارة الجبــن، إلا أن الجبــان هــو مــن يكــون جبنــه أكثــر ممــا يتطلبــه الموقــف المخيــف.

      فالجبــان يخــاف أكثــر ممــا ينبغــي فيجبُــن، ويتمثــل الجبــن بعــدم الإقــدام في المواقــف التــي 
تتطلــب الإقــدام، أو بعــدم ثبــوت الأقــدام في المواقــف التــي يجمــل فيهــا ثبــوت الأقــدام، 

أو بالفــرار مــن الســاحة. 
      وليــس كل مــن يخــاف مــن المواقــف جبانــاً، ولكــن الجبــان هــو مــن يزيــد خوفــه عــن 
حاجــة الموقــف عنــد الشــجعان الأســوياء، حتــى يمنعــه عــن الإقــدام والاستبســال، أو هــو 

مــن يخــاف فيجبــن في المواقــف التــي يجمــل فيهــا ويحســن الإقــدام وعــدم الخــوف. 
ــن أن لا يصــر الإنســان عــى مواجهــة المواقــف المخيفــة، أو مقارعتهــا، أو        ومــن الجب
تحمــل آلامهــا، لذلــك يجــد ســبيله إلى الفــرار إن اســتطاع إليــه ســبياً، أو تنقطــع عزائمــه، 
ــا أو  ــاة لجزاره ــام الش ــلم، استس ــك يستس ــد ذل ــه، وعن ــت أقدام ــا يثب ــه، ف ــار قوت وتنه

لمفترســها، جُبنــاً وعجــزاً عــن تقديــم أيــة قــوة مــن قــوى المعارضــة.
      ومعلــوم أن الحــرص عــى الحيــاة يــورث الجبــن في القلــوب، ولكــن المؤمــن يعلــم أن 
الله تعــالى هــو وحــده الــذي بيــده المــوت والحيــاة، وأن لــكل إنســان أجــاً لا ينقــص ناقــص 
منــه ولا يزيــد زائــد فيــه، لذلــك فهــو أكثــر ضبطــاً لنفســه عنــد مواقــف الخــوف مــن الموت، 

ثقــة بأنــه لــن يصيبــه إلا مــا كتــب الله لــه))).

))( المصدر السابق )ص 607-606(.
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الصفة التاسعة والستون 
عداوة الشيطان 

      الآية:
ــهُ  ا إنَِّمَــا يدَْعُــو حِزْبَ ِــذُوهُ عَــدُوًّ

َّ
ات

َ
كُــمْ عَــدُوٌّ ف

َ
ــيْطَانَ ل       قــال الله تعــالى: ﴿إنَِّ الشَّ

ــعِير﴾]فاطر:6[. صْحَــابِ السَّ
َ
ــوا مِــنْ أ ونُ

ُ
لَِك

 
ْ
 تتََّبعُِــوا

َ
 طَيّبِــاً وَلا

ً
رْضِ حَــاَلا

َ
ــا فِ الأ  مِمَّ

ْ
ــوا

ُ
يُّهَــا النَّــاسُ كُ

َ
      وقــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

كُــمْ عَــدُوٌّ مُّبـِـين﴾ ]البقــرة:68)[.
َ
ــيْطَانِ إنَِّــهُ ل خُطُــوَاتِ الشَّ

  
      الحديث:

ــم  ــاء ث ــى الم ــه ع ــع عرش ــس يض ــول الله صلى الله عليه وسلم: »إن إبلي ــال رس ــال: ق ــر  ق ــن جاب       ع
ــاه، فأدناهــم منــه منزلــة أعظمهــم فتنــة، يجــيء أحدهــم فيقــول: فعلــت كــذا  يبعــث سراي
وكــذا، فيقــول: مــا صنعــت شــيئاً، قــال: ثــم يجــيء أحدهــم فيقــول: مــا تركتــه حتــى فرقــت 
ــال:  ــش: أراه ق ــال الأعم ــت، -ق ــم أن ــول: نع ــه ويق ــه من ــال: فيدني ــه، ق ــين امرأت ــه وب بين

فيلتزمه)))«))). 

      المعنى:
      اعلــم أيهــا المبــارك أن الشــياطن -لعنهــم الله- أعــداء للإنســان، وقــد حذرنــا الله 
مــن عداوتهــم، بــل أمرنــا بعداوتهــم وهــي عــداوة متجــذرة منــذ أن أمــر الله تعــالى إبليــس 

واســتكر.  أبــى  ولكنــه   8 لآدم  بالســجود  الله-  -لعنــه 
      بعض مظاهر عداوة الشيطان للإنسان: 

      - إغواء بني آدم وتزين الرور والآثام لهم. 
      - يضل بني آدم ويَعِدُهم ويُمَنيِْهم. 

      - يؤز بني آدم إلى المعاصي والمحرمات. 
      - الوسوســة في العمــل »صــوت خفــي يلقيــه الشــيطان في ســمع الإنســان وربــما كان 

))( يضمه إليه.

)2( أخرجه مسلم برقم: )3)28(.
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بنفــس صــوت الإنســان يســتحي أن يطلــع عليــه النــاس لقبحــه«.  
      - التحريش بينهم. 

      - إثارة الحسد في قلوبهم. 
      - إيذاء بني آدم بأنواع الرور والأسقام. 

      - أن يبول في أذن العبد حتى ينام عن صاة الفجر إلى الصباح. 
      سبل الشيطان: أربعة وهي:  اليمن، الشمال، الأمام، الخلف.

      أيُ سبيل سلكها الإنسان من هذه وجد الشيطان له عليها بالمرصاد.
ــمْ  يْمَانهِِ

َ
ــنْ أ ــمْ وعََ فِهِ

ْ
ــمْ وَمِــنْ خَل يْدِيهِ

َ
ــيْنِ أ ــن بَ ــمَّ لآتيِنََّهُــم مِّ

ُ
      قــال الله تعــالى: ﴿ث

ــاكرِِين﴾]الأعراف:7)[. ــمْ شَ هَُ
َ

كْث
َ
ــدُ أ ِ

َ
 ت

َ
ــمَآئلِهِِمْ وَلا ــن شَ وَعَ

      مداخل الشيطان:
      للشيطان ثاثة مداخل عى الإنسان: 

ــل  ــرص والبخ ــا الح ــن نتائجه ــه، وم ــاً لنفس ــان ظالم ــر الإنس ــا يص ــهوة: وبه       )- الش
ــة. ــا والرق والزن

      )- الغضــب: وبــه يصــر الإنســان ظالمــاً لنفســه ولغــره، ومــن نتائجهــا العجــب 
والغــرور والكــر والظلــم والعــدوان. 

      3- الهــوى: وبــه يصــر الإنســان جاحــداً لنعــم ربــه وظالمــاً لنفســه، ومــن نتائجهــا الكفــر 
والبدعة. 

      خطوات الشيطان:
      هي سبع خطوات: 

      )- يزين له الكفر والرك، فإن يئس انتقل إلى: 
      )- شر البدعة فإن يئس انتقل إلى: 
      3- شر الكبائر فإن يئس انتقل إلى: 

      )- شر الصغائر فإن يئس انتقل إلى:
      )- اشغاله بالمباحات عن الطاعات والواجبات، فإن عجز انتقل إلى: 

      6- اشغاله بالعمل المفضول عن الفاضل؛ كإشغاله بالنوافل حتى تفوت الفرائض. 
ــه مــن شــياطن الإنــس والجــن  ــه حزب ــه في كل مــا ســبق ســلط علي       7- فــإن عجــز عن
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بأنــواع الأذى، فالمؤمــن لا يــزال في جهــاد مــع النفــس والشــيطان حتــى يلقــى الله تعــالى. 
      العصمة من الشيطان: 

      أمرنــا الله Q أن نتحصــن مــن الشــيطان، وحذرنــا مــن شره، بــما ورد في القــرآن الكريــم 
والســنة الصحيحــة، مــن الأدعيــة والأذكار، وفيهــما الهــدى والشــفاء والعصمــة مــن جميــع 

الــرور في الدنيــا والآخــرة، ومــن ذلــك عــى ســبيل الاختصــار: 
      الأول: الاســتعاذة بــالله العظيــم مــن الشــيطان الرجيــم، وهــي قــول: »أعــوذ بــالله مــن 

الشــيطان الرجيــم«.
      الثــاني: التســمية، وهــي قــول: »بســم الله«. فالتســمية حــرز مــن الشــيطان، وعصمــة مــن 

مخالطتــه للإنســان في طعامــه وشرابــه، وجماعــه، ودخولــه بيتــه، وســائر أحواله.
      الثالــث: قــراءة المعوذتــن عنــد النــوم، وهــي ســورة الفلـــق، وســورة النــــاس، وأدبـــــار 

الصلــوت، وعنــد المــرض، والأحــوال الشــديدة.
      الرابع: قراءة آية الكرسي قبل النوم. 

      الخامس: قراءة الآيتن الأخرتن من سورة البقرة في الليل.
      السادس: قراءة سورة البقرة في البيت.

      الســابع: يقــول في اليــوم مائــة مــرة: »لا إلــه إلا الله وحــده لا شريــك لــه، لــه الملــك ولــه 
الحمــد وهــو عــى كل شيء قديــر« فإنهــا حــرز مــن الشــيطان.

      الثامــن: دعــاء الخــروج مــن المنــزل؛ عــن أنــس بــن مالــك  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »إذا 
ــالله،  ــوة إلا ب ــول ولا ق ــى الله، لا ح ــت ع ــم الله توكل ــال: بس ــه فق ــن بيت ــل م ــرج الرج خ
قــال: يقــال حينئــذ: هُديــت، وكُفيــت، ووُقيــت، فتتنحــى لــه الشــياطين، فيقــول لــه شــيطان 

آخــر: كيــف لــك برجــل قــد هُــدي وكُفــي ووُقــيَ؟«))).
ــلميَّة   أنهــا ســمعت        التاســع: الدعــاء إذا نــزل منــزلاً، عــن خولــة بنــت حكيـــــم السُّ
رســول الله ^ يقــول: »إذا نــزل أحدكــم منــزلاً فليقــل: أعــوذ بكلــات الله التامــات مــن 

شر مــا خلــق، فإنــه لا يــره شيء حتــى يرتحــل منــه«))).
      العاشر: الأذان.

      الحــادي عشـــر: دعــاء دخــول المســجد، »أعــوذ بــالله العظيــم وبوجهــه الكريــم وســلطانه 
))( أخرجه أبو داود والترمذي.

)2( أخرجه مسلم.
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القديــم مــن الشــيطان الرجيــم«.
      الثــاني عشـــر: اجتنــاب مســاكن الجــن والشــياطن؛ كالأماكــن الخربــة، والأماكــن 
ــواطئ  ــاري وش ــس كالصح ــن الإن ــة م ــن الخالي ــل والأماك ــوش والمزاب ــة؛ كالحش النجس

ــا. ــل ونحوه ــض الإب ــدة، ومراب ــار البعي البح
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الصفة السبعون 
لزوم العقل 

      الآية:
ــوا 

ُ
وْل

ُ
ــرَ أ

َّ
ــرُوا آياَتـِـهِ وَلَِتَذَك بَّ َدَّ ِ

ّ
ــكَ مُبَــارَكٌ ل ْ ــاهُ إلَِ َ نزَلنْ

َ
ــابٌ أ       قــال الله تعــالى: ﴿كتَِ

ــاب﴾]ص:9)[. َ لْ
َ
الأ

ــنَ  ِي
َّ

ــكَ ال ئِ
َ
وْل

ُ
ــنَهُ أ حْسَ

َ
ــونَ أ يَتَّبعُِ

َ
ــوْلَ ف قَ

ْ
ــتَمِعُونَ ال ــنَ يسَْ ِي

َّ
      وقــال الله تعــالى: ﴿ال

َــاب﴾ ]الزمــر:8)[.
ْ

ل
َ
ــوا الأ

ُ
وْل

ُ
ئِــكَ هُــمْ أ

َ
وْل

ُ
ُ وَأ هَدَاهُـــــــمُ اللَّ

  
      الحديث:

      عــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم: »لا يلــدغ)))  المؤمــن مــن جحــرٍ)))  
مرتين«)3). 

      المعنى:
      العقل: اسم يقع عى المعرفة بسلوك الصواب، والعلم باجتناب الخطأ.

      فالمرء في أول درجته يسمى أديباً، ثم أريباً، ثم لبيباً ثم عاقاً.
      قــال أبــو حاتــم 6: »العقــل دواء القلــوب، ومطيــة المجتهديــن، وبــذر حراثــه 
الآخــرة، وتــاج المؤمــن في الدنيــا، وعدتــه في وقــوع النوائــب، ومــن عــدم العقــل لم يــزده 

ــدراً«. ــه ق ــال يرفع ــزاً، ولا الم ــلطان ع الس
      والعاقــل يحســم الــداء قبــل أن يبتــى بــه، ويدفــع الأمــر قبــل أن يقــع فيــه، فــإذا وقــع فيــه 
رضي وصــر، والعاقــل لا يخيــف أحــداً أبــداً مــا اســتطاع، ولايقيــم عــى خــوف وهــو يجــد 

منــه مذهبــاً.
      والعاقــل لا يبتــدىء الــكام إلا أن يُســأل، ولا يكثــر التــماري)))  إلا عنــد القبــول، ولا 

يــرع الجــواب إلا عنــد التثبــت. 
))( اللدغ : لذوات الفم كالحيات، واللسع : لذوات الإبر كالعقارب.

)2( الجُحر: الثقب في الأرض للهوام والسباع.

)3( أخرجه البخاري برقم: )33)6(، ومسلم برقم: )2998(.

)4( التماري : المجادلة.
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      قــال يحيــى بــن معــاذ 6: »العاقــل المصيــب مــن عمــل ثاثــاً: تــرك الدنيــا قبــل أن 
تتركــه، وبنــى قــره قبــل أن يدخلــه، وأرضى خالقــه قبــل أن يلقــاه«))).

      والعاقــل لا يســتحقر أحــداً؛ لأن مــن اســتحقر الســلطان أفســد دنيــاه، ومــن اســتحقر 
الأتقيــاء أهلــك دينــه، ومــن اســتحقر الإخــوان أفنــى مروءتــه، ومــن اســتحقر العــالم 

ــه.  ــب صيانت أذه
      والعاقــل لا يخفــى عليــه عيــب نفســه؛ لأن مــن خفــي عليــه عيــب نفســه خفيــت عليــه 

محاســن غــره. 
      ورأس العقل: المعرفة بما يمكن كونه قبل أن يكون. 

ــرة  ــك، وكث ــتغراق في الضح ــة »الاس ــياء ثاث ــب أش ــل أن يجتن ــى العاق ــب ع       والواج
التمنــي، وســوء التثبــت؛ لأن العاقــل لا يتكلــف مــا لا يطيــق، ولا يســعى إلا لمــا يــدرك، 

ــه، ولا ينفــق إلا بقــدر مــا يســتفيد«.  ــما يقــدر علي ولا يعــد إلا ب
      والعاقــل لا يســتعن إلا بمــن يحــب أن يظفــره بحاجتــه، ولا يحــدث إلا مــن يــرى حديثــه 

مغنــمًا، ولا يدعــي مــا لا يحســن مــن العلــم، ولا يبــالي مــا فاتــه مــن حطــام الدنيا. 
      صفات العاقل:

ــراً للرؤســاء، ناصحــاً للأقــران، متحــرزاً مــن الأعــداء،  ــاً إلا موق ــكاد تــرى عاق       لا ت
ــل في  ــالأشرار، ولا يبخ ــرش ب ــاب، ولا يتح ــادع للأحب ــاب، ولا مخ ــد للأصح ــر حاس غ
ــرح في  ــب، ولا يم ــح في الغض ــوى، ولا يجم ــاد لله ــة، ولا ينق ــره في الفاق ــى، ولاي الغن
الولايــة، ولا يتمنــى مــا لا يجــد، ولا يكتنــز إذا وجــد، ولا يشــارك في مــراء، ولا يــدلي 
بحجــة حتــى يــرى قاضيــاً، ولا يشــكو الوجــع إلا عنــد مــن يرجــو عنــده الــرء، ولا يمــدح 

أحــداً إلا بــما فيــه. 
      ومن العقل التثبت في كل عمل قبل الدخول فيه. 

      ولا يجــب للعاقــل أن يحــب أن يســمى بــه؛ لأن مــن عــرف بالدهــاء حُــذِرَ، ومــن عقــل 
العاقــل دفــن عقلــه مــا اســتطاع. 

إن الـمـكـارم أبــواب مـصـنـفـة *** فـالـعـقـل أولـهـا والصـمت ثانـيهــا        
والـعـلم ثـالـثها، والحلم رابعهـا *** والجود خامسها، والصدق سادسها        

))( شرح كلمات الشيخ عبدالقادر الجيلاني من فتوى الغيب لابن تيمية )ص:78(.
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والصر سابعها، والشكر ثامنها *** واللن تاسعها، والصـدق عـاشرها        
      والعاقل يكون حسن السمت)))، طويل الصمت، فإن ذلك من أخاق الأنبياء.

ة، ولا يخاصم بغر حجة، ولا يصارع بغر قوة.        والعاقل لا يقاتل من غر عُدَّ
      والواجب عى العاقل ترك صحبة الأحمق. 

      اهجر الأحمق، فليس للأحمق خر من هجرانه. 
لا تصحب أخـــا الجهــــ *** ـل وإيــــــاك وإيــــــاه        
فـكــم من جاهــل أردى *** حــليــما حـيـن آخــــاه        
يـقــاس الـمـــــرء بالمــرء *** إذا مـــا هــو مــاشــــاه        
وللشـيء عـى الشـــــيء *** مـــقــايـيـس وأشـبـــاه        
وللقلـب عـلـى الـقـلـب *** دلــيـل حــيـن يـلـقـــاه        

      قــال أبــو حاتــم 6: »مــن عامــات الحمــق التــي يجــب للعاقــل تفقدهــا ممــن خفــي 
عليــه أمــره: سرعــة الجــواب، وتــرك التثبــت، والإفــراط في الضحــك، وكثــرة الالتفــات، 

والوقيعــة))) في الأخيــار، والاختــاط بــالأشرار«. 
      فالواجب عى العاقل لزوم السكوت، فالسكوت للأحمق جواب. 

      وإن من الحمقى من لا يصده عن سلوكه السكوت عنه. 
ة مــن هــذا نعتــه تكلــف بعــض التجاهــل في الأحايــن؛ لأن        فالعاقــل إذا امتحــن بعِــرَْ

بعــض الحلــم إذعــان، كــما أن اســتعماله في بعــض الحــالات قطــب العقــل. 
      لـئـن كـنـت مـحـتـاجـاً إلى الحلم إنني ***  إلى الجهل في بعض الأحاين أحــوج
      ولي فرس بـالـحـلم لـلحلم مُلْجَـــــمٌ *** ولـي فـرس بالجهل لـلـجـهـل مرج
ج       فـمـن شــاء تـقـويـمـي فـإنـي مـقـــوم *** ومن شـاء تـعـويـجـي فـإنـي مُـعــوَّ
      وما كنت أرضى الجهل خِدناً ولا أخـاً *** ولـكـنـنـي أرضـى بـه حـيـن أُحــرج

      فإن قال بـعض الناس  فيَّ  سماجــــةٌ *** فـقـد صـدقـوا، والـذل بـالـحُـِّر أَسمجُ)3) 
      وقــال أبــو حاتــم 6: »ومــن شــيم الأحمــق: العجلــة، والخفــة، والعجــز، والفجــور، 
والجهــل، والمقــت، والوهــن، والمهانــة، والتعــرض، والتحاســد، والظلــم، والخيانــة، 

))( السمت : الهيئة.

)2( الوقيعة : الاغتياب.

)3( السماجة: القبح.
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ــاء، والعــدوان، والبغضــاء«.  ــة، والســهو، والغــي، والفحــش، والفخــر، والخي والغفل
      وإن مــن أعظــم أمــارات الحمــق في الأحمــق لســانه؛ فإنــه يكــون قلبــه في طــرف لســانه، 

مــا خطــر عــى قلبــه نطــق بــه لســانه. 
      والعاقــل يجــب عليــه مجانبــة مــن هــذا نعتــه، ومخالطــة مــن هــذه صفتــه، فإنهــم يجترئــون 
ــى  ــون ع ــم يجترئ ــاس ولكنه ــجع الن ــم بأش ــوا ه ط)))  ليس ــزِّ ــرى ال ــم، ألا ت ــى معاشره ع

الأســد لكثــرة مــا يرونهــا. 
      فهــذا مثــل الأحمــق: إن صحبتــه عنَّــاك، وإن اعتزلتــه شــتمك، وإن أعطــاك مــنَّ عليــك، 
وإن أعطيتــه كفــرك، وإن أسر إليــك اتهمــك، وإن أسررت إليــه خانــك، وإن كان فوقــك 

حقــرك، وإن كان دونــك غمــزك))).
      قال عبدالعزيز بن سليمان الأبرش: 

اعلم بأن من الرجال بهيمة *** في صورة الرجل السميع المبصـــر        
فـطـناً بكل مصيبة في مالــه *** وإذا يـصــاب بـديـنــه لـم يـشـعــر        

      الأحمق يتوهم أنه أعقل من رُكب فيه الروح. 
      قــال أبــو حاتــم 6: »وإن مــن شــيم العاقــل: الحلــم، والصمت، والوقار، والســكينة، 
والوفــاء، والبــذل، والحكمــة، والعلــم، والــورع، والعــدل، والقــوة، والحــزم، والكياســة، 
والتمييــز، والســمت)3) ، والتواضــع، والعفــو، والإغضــاء، والتعفــف، والإحســان، فــإذا 

وفــق المــرء لصحبــة العاقــل فليشــد يديــه بــه ولا يزايلــه))) عــى الأحــوال كلهــا«))). 
      قــال محمــد بــن الفضــل البلخــي 6: »ســت خصــال يُعــرف بهــا الجاهــلُ: الغضــب 
مــن غــر شيء، والــكام مــن غــر نفــع، والعطيــة في غــر موضعهــا، وإفشــاء الســـر، والثقة 

بــكل أحــد، ولا يعــرف صديقــه مــن عــدوه«)6). 
      وإذا استرت الجاهل اختار لك الباطل. 

      القلــوب كالقــدر في الصــدور تغــي بــما فيهــا، ومغارفهــا ألســنتها، فانتظــر الرجــل حتــى 

))( الزط: جنس من الهنود وأهل السند طوال مع نحافة فيهم.

)2( غمزك : اغتابك وافترى عليك.

)3( السمت : هيئة أهل الخير.

)4( يزايله : يفارقه.

)5( روضة العقلاء ونزهة الفضلاء )ص09)-0))(.

)6( درر الأقوال من أفواه الرجال )ص:28)(.



159

يتكلــم، فــإن لســانه يغــترف لــك مــا في قلبــه مــن بــن حلــو وحامــض وعــذب وأجــاج، 
يخــرك عــن طعــم قلبــه اغــتراف لســانه))). 

      دعــوى تعــارض حديــث البــاب مــع حديــث أبي هريــرة  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم قــال: 
»المؤمــن غِــرٌ كريــم، والفاجــر خــبٌ لئيــم«))).

ــرِ جــاء مقابــل وصــف الفاجــر بالخــب والمكــر، والمــراد غفلــة        أن وصــف المؤمــن بالغِ
ــن  ــه وب ــدة لا تحــول بين ــة حمي ــث، وهــذه صف المؤمــن عــن الــر وبعــده عــن المكــر والخب

ــة. ــتراس واليقظ الاح
      وقد جاء عن عمر بن الخطاب  أنه قال: »لست بالخب ولا الخب يخدعني«. 

ــه فضــلٌ  ــن شــعبة : »مــا رأيــت أحــداً أحــزم مــن عمــر كان والله ل       وقــال المغــرة ب
ــدع«.   ــدع، وعقــل يمنعــه أن يُخْ يمنعــه أن يَخْ

))( المصدر السابق )ص:32)(.

)2( أخرجه أحمد برقم: )8))9(، وأبو داود برقم: )4757(، والترمذي برقم: )964)(، والحديث حسن بمجموع طرقه.
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الصفة الحادية والسبعون 
الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم  

      الآية:
ــوا  ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال يُّهَ

َ
ــيِِّ ياَأ  النَّ

َ
ــونَ عَ

ُّ
ــهُ يصَُل تَ

َ
َ وَمَاَئكِ ــالى: ﴿إنَِّ اللَّ ــال الله تع       قــ

ــزاب:6)[. ــليِمًا﴾ ]الأح مُِوا تسَْ
ّ
ــل ــهِ وَسَ ــوا عَلَيْ

ُّ
صَل

      الحديث:
      عــن أنــس بــن مالــك  أن النبــي صلى الله عليه وسلم قــال: »مــن صــى عــليَّ صــاةً واحــدةً صــى الله 

عليــه عشـــر صلــوات، وحطــت عنــه عشـــر خطيئــات، ورفعــت لــه عشـــر درجــات«))). 
      وعــن أبي هريــرة  قــال: قــال رســول الله صلى الله عليه وسلم : »لا تجعلــوا بيوتكــم قبــوراً ولا تجعلــوا 

قــري عيــداً وصلــوا عــليَّ فــإن صاتكــم تبلغنــي حيــث كنتــم«))).
ــم  ــك فك ــاة علي ــر الص ــول الله إني اكث ــا رس ــتُ: ي ــال: قل ــب  ق ــن كع ــن أُبي ب       وع
أجعــل لــك مــن صــاتي؟ فقــال: »مــا شــئت«. قــال: قلــتُ الربــع؟ قــال: »مــا شــئت فــإن 
زدت فهــو خــر لــك«. قلــت النصــف؟ قــال: »مــا شــئت فــإن زدت فهــو خــر لــك«. قــال: 
قلــتُ فالثلثــن؟ قــال: »مــا شــئت فــإن زدت فهــو خــر لــك«. قلــتُ أجعــلُ لــك صــاتي 

كلهــا؟ قــال: »إذاً تكفــى همــك ويغفــر لــك ذنبــك«)3). 

      المعنى:
      قال أبو العالية 6: »صاة الله تعالى ثناؤه عليه عند المائكـة عليهـــم الصــاة 

والسام وصاة المائكة المكرمون: الدعاء«. 
      وقال ابن عباس  : يصلون : يركون.

      حكم الصاة عى النبي صلى الله عليه وسلم: 
ــو  ــال أب ــمه صلى الله عليه وسلم،  فق ــر اس ــما ذك ــا كل ــف في وجوبه ــد اختل ــم 6: »وق ــن القي ــال اب       ق

))( أخرجه النسائي برقم: )296)(، وصححه الألباني.

)2( أخرجه أبو داود برقم: )2042(، وصححه الألباني.

)3( أخرجه الترمذي برقم )2457(، وصححه الألباني.
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ــمه.  ــر اس ــما ذك ــه ^ كل ــاة علي ــب الص ــي: تج ــدالله الحلم ــو عب ــاوي وأب ــر الطح جعف
      وقال غرهما: أن ذلك مستحب وليس بفرض يأثم تاركه«))). 

      والقــول بالوجــوب كلــما ذكــر اســمه صلى الله عليه وسلم تشــهد لــه الأحاديــث كحديــث »رغــم أنــف 
«)))، وحديــث »البخيــل مــن ذُكــرتُ عنــده فلــم يصــل  رجــل ذُكــرتُ عنــده فلــم يصــل عــليَّ

 .(3(» عــليَّ
« القــوي        قــال الفكهــاني 6: في حديــث »البخيــل مــن ذُكــرتُ عنــده فلــم يصــل عــليَّ

قــول مــن قــال بوجــوب الصــاة عليــه صلى الله عليه وسلم كُلــما ذُكــر اســمه صلى الله عليه وسلم))).
      مواطن الصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

      يســتحب الصــاة عــى رســول الله صلى الله عليه وسلم في كل حــن ويتأكــد الاســتحباب في المواطــن 
التاليــة: 

      )- بعد الأذان. 
      )-  يوم الجمعة. 

      3- عند ذكر اسمه صلى الله عليه وسلم. 
      )-  عند كتابة اسمه صلى الله عليه وسلم. 

      )-  إذا طال المجلس. 
      6- بن تكبرات العيد. 
      7- عند الصفا والمروة. 

      8-  عند قره صلى الله عليه وسلم. 
      9- عند قراءة الآيات التي فيها ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. 

      0)- بعد التكبرة الثانية من صاة الجنازة. 
      ))- عند الدعاء. 

      ))- عند التشهد في الصاة. 
      3)- عند دخول المسجد والخروج منه. 

))( جلاء الأفهام )ص382(.

)2( أخرجه الترمذي )3545( وحسنه، وصححه الألباني.

)3( أخرجه الترمذي )3546( وصححه الألباني.

)4( القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع )ص)3(. وينظر:  الموسوعة الفقهية الكويتية ))/204(.
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      ))- في أذكار الصباح والمساء. 
      ))- عند الهم والغم. 

      صيغ الصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
      صيغ الصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم كثرة جداً وردت في القرآن والسنة والآثار.

      والأفضل التنويع بن هذه الصيغ اتباعاً للسنة.
ــظ  ــرون: أنَّ أي لف ــماء ي ــر العل ــح))): »إن جماه ــر 6 في الفت ــن حج ــظ اب ــال الحاف       ق
أدى المــراد بالصــاة عليــه صلى الله عليه وسلم أجــزأ، أمــا داخــل الصــاة فينبغــي الاقتصــار عــى المأثــور 
الــوارد وعــدم النقــص عنــه احتياطــاً للســنة والديــن، واتباعــاً للــوارد عنــه عليــه الصــاة 

والســام«. 
      ومن هذه الصيغ: 

      )- »صى الله عليه وسلم«.
      )- »اللهــم صــلِ عــى محمــد وعــى آل محمــد كــما صليــت عــى إبراهيم وعــى آل إبراهيم 
إنــك حميــد مجيــد، اللهــم بــارك عــى محمــد وعــى آل محمــد كــما باركــت عــى إبراهيــم وعــى 

آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيد«. 
      3- »اللهــم صــى عــى محمــد وأزواجــه وذريتــه كــما صليــت عــى آل إبراهيــم وبــارك 

عــى محمــد وأزواجــه وذريتــه كــما باركــت عــى آل إبراهيــم إنــك حميــد مجيــد«. 
      فوائد الصاة عى النبي صلى الله عليه وسلم:

      ذكــر ابــن القيــم 6 في كتابــه النافــع »جــاء الأفهــام في فضــل الصــاة والســام عــى 
خــر الأنــام«))) أربعــن فائــدة وهــي: 

      )- امتثال أمر الله تعالى. 
      )- موافقة الله سبحانه وتعالى في الصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

      3- موافقة المائكة الكرام. 
      )- الحصول عى عر صلوات من الله تعالى لمن صى عليه صلى الله عليه وسلم مرة واحدة. 

      )- يرفع بها العبد عر درجات. 

))( ينظر: فتح الباري )))/66)(.

)2( جلاء الأفهام )ص445(.
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      6- يُكتب له بها عر حسنات. 
      7- يمحى عنه بها عر سيئات. 

      8- يرجى إجابة دعائه إذا قدمها أمامه. 
      9- سبب لشفاعته صلى الله عليه وسلم. 

      0)- سبب لغفران الذنوب. 
      ))- سبب لكفاية الله تعالى للعبد ما أهمه. 

      ))- سبب لقرب العبد من نبيه صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. 
      3)- تقوم مقام الصدقة لذي العرة. 

      ))- سبب لقضاء الحوائج. 
      ))- سبب لصاة الله عى المصي وصاة المائكة عليه. 

      6)- زكاة للمصي وطهارة له. 
      7)- سبب لتبشر العبد بالجنة قبل موته. 

      8)- سبب لنجاة العبد من أهوال يوم القيامة. 
      9)- سبب لتذكر العبد ما نسيه. 

      0)- سبب لرد النبي صلى الله عليه وسلم عى المصي والمسلم عليه. 
      ))- سبب لطيب المجلس فا يعود حرةً عى أهله يوم القيامة. 

      ))- سبب لنفي الفقر. 
      3)- تنفي عن العبد اسم البخل. 

      ))- سبب للنجاة من الدعاء عليه برغم الأنف. 
      ))- سبب لسلوك طريق الجنة. 

      6)- تنجي من نتن المجلس الذي لا يُذكر اسم الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم فيه.
      7)- سبب لتمام الكام الذي ابتدئ بحمد الله والصاة عى رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

      8)- سبب لكثرة نور العبد عى الراط. 
      9)- يخرج بها العبد عن الجفاء.

      30- ســبب لإبقــاء الله ســبحانه وتعــالى الثنــاء الحســن للمصــي عليــه بــن أهــــل الســماء 
والأرض. 
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      )3- سبب الركة في ذات المصي وعمله وعمره وأسباب مصالحه. 
      )3- سبب لنيل رحمة الله تعالى. 

      33- سبب لدوام محبته صلى الله عليه وسلم وزيادتها. 
      )3- سبب لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

      )3- سبب لهداية العبد وحياة قلبه. 
      36- سبب لعرض اسم المصي عى النبي صلى الله عليه وسلم وذكره عنده. 

      37- سبب لتثبيت القدم عى الراط والجواز عليه. 
      38- الصاة عليه أداء لأقل القليل من حقه صلى الله عليه وسلم. 

      39- أنها متضمنة لذكر الله تعالى وشكره. 
      0)- أنهــا دعــاء، بحيــث يســأل العبــد ربــه تبــارك وتعــالى أن يُثنــي عــى خليلــه وحبيبــه 

محمــد صلى الله عليه وسلم ويزيــد في تريفــه وتكريمــه وإيثــار ذكــره ورفعــه. 
      اللهــم صــلِّ وســلم وبــارك وزد وأنعــم وأكــرم عــى محمــد مــا ذكــره الذاكــرون وصــلِّ 

وســلم وزد وبــارك وأنعــم وأكــرم عــى محمــد وآل محمــد مــا غفــل عــن ذكــره الغافلــون. 
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الصفة الثانية والسبعون 
الشكر 

      الآية:
 
ْ
رُوا

ُ
نَاكُــمْ وَاشْــك

ْ
 مِــن طَيّبَِــاتِ مَــا رَزقَ

ْ
ــوا

ُ
 كُ

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا

َّ
يُّهَــا ال

َ
      قــال الله تعــالى: ﴿ياَأ

نتُــمْ إيَِّــاهُ تَعْبُدُون﴾]البقــرة:)7)[.
ُ
ِ إنِ ك لِلّ

 
      الحديث:

      عــن معــاذ بــن جبــل  أن رســول الله صلى الله عليه وسلم أخــذ بيــده وقــال: »يــا معــاذ والله إني لأحبــك 
ــم  ــول: الله ــاة تق ــرِ كل ص ــنَّ في دُبُ ــاذ لا تدع ــا مع ــك ي ــال: »أوصي ــك« فق والله إني لأحب

أعنــي عــى ذكــرك وشــكرك وحســن عبادتــك«))).

      المعنى:
      الشكر: هو الاعتراف بالنعمة.

ــاً،  ــاءً واعتراف ــده ثن ــان عب ــى لس ــة الله ع ــور نعم ــكر ظه ــم 6: »الش ــن القي ــال اب       ق
ــة«))).  ــاداً وطاع ــه انقي ــى جوارح ــة، وع ــهوداً ومحب ــه ش ــى قلب وع

      وأصله: إظهار النعمة والاعتراف بها. 
      ومنزلته: أعى منازل السالكن بل هو نصف الإيمان. 

      ومبناه: عى خمس قواعد:
      )- خضوع الشاكر للمشكور.

      )- حبه له.
      3- اعترافه بنعمته.
      )- الثناء عليه بها. 

      )- ألا يستعملها فيما يكره. 

))( أخرجه أبو داود برقم: )522)(، والنسائي برقم: )303)(، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم: )7969(.

)2( مدارج السالكين )244/2(.
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      أركانه: وأركانه ثاثة:
      )- القلب بالاعتراف. 
      )- اللسان بالتحدث. 

      3- الجوارح بتسخرها في طاعة المنعم عز وجل. 
      ثمرته:

رْتُمْ وَآمَنْتُمْ﴾ 
َ
ُ بعَِذَابكُِمْ إنِْ شَــك       - أمــان مــن العــذاب، قــال تعــالى: ﴿مَــا يَفْعَــلُ اللَّ

]النساء:7))[
زِيدَنَّكُــمْ 

َ
رْتُمْ لأ

َ
ئـِـن شَــك

َ
نَ رَبُّكُــمْ ل

َّ
ذ
َ
 تَــأ

ْ
      - زيــادة في الــرزق، قــال الله تعــالى:﴿وَإِذ

شَــدِيد﴾]إبراهيم:7[.
َ
ئـِـن كَفَرْتُــمْ إنَِّ عَــذَابِ ل

َ
وَل

ت.  ت، وإن كُفرت فرَّ       وكما قيل: النعمة إن شُكرت قرَّ
جعلني الله وإياكم من الشاكرين الذاكرين... آمن.
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الخاتمة
      الحمــد لله الــذي أتــم علينــا نعمــه، ووالى علينــا مننــه، وأعاننــا عــى إكــمال هــذا الكتــاب، 

والصــاة والســام عــى ســيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. 
      هــذا وأتمنــى أن يكــون هــذا الكتــاب جامعــاً نافعــاً يســتفيد منــه كل مــن اطلــع عليــه، 
والله أســال أن يوفقنــي في جهــدي المتواضــع ويجعلــه خالصــاً لوجهــه الكريــم والحمــد لله 

أولاً وآخــراً وظاهــراً وباطنــاً. 
 تَقْنَطُــوا مِــن رَّحَْــةِ 

َ
نفُسِــهِمْ لا

َ
 أ

َ
ــوا عَ

ُ
ف سَْ

َ
ِيــنَ أ

َّ
ــلْ ياَعِبَــادِيَ ال

ُ
      قــال الله تعــالى: ﴿ق

 رَبّكُِــمْ 
َ

نيِبُــوا إلِ
َ
غَفُــورُ الرَّحِيــم حم وَأ

ْ
نُــوبَ جَِيعًــا إنَِّــهُ هُــوَ ال َ يَغْفِــرُ الُّ ِ إنَِّ اللَّ اللَّ

حْسَــنَ 
َ
ــوا أ ون طح وَاتَّبعُِ  تنُــرَُ

َ
ــمَّ لا

ُ
ــذَابُ ث عَ

ْ
تيَِكُــمُ ال

ْ
ن يَأ

َ
ــلِ أ بْ

َ
ُ مِــن ق

َ
سْــلمُِوا ل

َ
وَأ

 
َ
ــمْ لا نتُ

َ
ــةً وَأ ــذَابُ بَغْتَ تيَِكُــمُ العَ

ْ
ن يَأ

َ
ــلِ أ بْ

َ
ــن ق ــم مِّ بّكُِ ــن رَّ ْكُــم مِّ ــزِلَ إلَِ ن

ُ
ــا أ مَ

ــعُرُون﴾]الزمر: 3)-))[.  تشَْ
ِيــنَ 

َّ
ــون ال  هُــمْ يَزَْنُ

َ
ــمْ وَلا  عَلَيْهِ

ٌ
 خَــوفْ

َ
ــاء الّلِ لا وْلَِ

َ
لا إنَِّ أ

َ
      وقــال الله تعــالى: ﴿أ

ــلَ   تَبْدِي
َ
ــرَةِ لا ــا وَفِ الآخِ نْيَ ــاةِ الُّ َي

ْ
ى فِ ال ــرَْ بُ

ْ
ــمُ ال هُ

َ
ــون ني ل  يَتَّقُ

ْ
ــوا  وَكَنُ

ْ
ــوا آمَنُ

ــس: )6-)6[.  عَظِيم﴾]يون
ْ
ــوْزُ ال فَ

ْ
ــوَ ال ــكَ هُ ِ ــاتِ الّلِ ذَل لكَِمَِ

      قال القحطاني في نونيته:
م عـلــيَّ مــن يـلقـــانـي  والله لو عـلمـوا قـبـيـــــــح سـريــرتي *** لأبـى الـسـاَّ        
ــوا صحبتـــــي *** ولـبــؤت بـعـــد كــرامـــة بـهـــــــوانِ   ولأعرضوا عني وملُّ        
لكــــن سترت معايبــي ومثالبـــــــي *** وحلمـت عـن سقطي وعن طغيــاني         
فـلـك الـمـحـامــد والـمـدائـح كـلها ***  بـخـواطــري وجـوارحـي ولسانــي          

      تــم الفــراغ مــن تأليفــه أواخــر شــهر ذي الحجــة ســنة تســع وثاثــن وأربعمائــة وألــف 
مــن الهجــرة عــى صاحبهــا أفضــل صــاة وأزكــى تحيــة.

إن تجد عيباً فسد الخلا *** جَلَّ من لا عيب فيه وعا        
      وســتر الله عــى مــن ســتر، وغفــر لمــن غفــر، وحســبنا الله ونعــم الوكيــل، ولا حــول ولا 

قــوة إلا بــالله العــي العظيــم.
وصى الله وسلم عى سيدنا محمد وعى آله وصحبه أجمعن
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المراجع والمصادر
)- القرآن العظيم.

)- إحياء علوم الدين للغزالي.
3- الأخاق في الإسام لسعيد القحطاني. 

)- الآداب الرعية لابن مفلح. 
)- أدب الدنيا والدين لابن أبي الدنيا.

6- أدب الدنيا والدين للماوردي.
7- الأدب المفرد للبخاري.

8- الأذكار للنووي. 
9- أصول الاعتقاد لالكائي.

0)- الأم للشافعي.
))- بستان العارفن للنووي.

))- تحذير الإخوان من آفات اللسان لأيمن المزين. 
3)- التذكرة للقرطبي.

))- التعريفات للجرجاني.
))- تفسر ابن كثر.

6)- تفسر الزمخري.
7)- تفسر الشوكاني.

8)- تفسر الطري.
9)- تنبيه الغافلن للسمرقندي.

0)- تهذيب الأخاق لابن مسكويه. 
))- جامع العلوم والحكم لابن رجب.
))- جامع المسانيد والسنن لابن كثر.
3)- الجامع لأحكام القرآن للقرطبي.

))- جاء الأفهام في فضل الصاة والسام عى خر الأنام.
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))- الجواب الكافي لابن القيم.
6)- حاشية بلوغ المرام لابن باز. 

7)- حراسة الفضيلة لبكر أبو زيد.
8)- درر الأقوال من أفواه الرجال

9)- ديوان الشافعي. 
30- الروح لابن القيم. 

)3- روضة العقاء ونزهة الفضاء لابن حبان.
)3- زاد المعاد لابن القيم. 

33- الزهد لابن الري.
)3- سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني.

)3- سنن ابن ماجه. 
36- سنن أبي داود. 
37- سنن البيهقي. 

38- سنن الترمذي. 
39- سنن النسائي. 

0)- سر أعام النباء للذهبي.
))- شرح صحيح البخاري لابن بطال.

))- شرح السنة للبغوي.
3)- شرح رياض الصالحن لابن عثيمن.

))- شرح صحيح مسلم للنووي.
))- شعب الإيمان للبيهقي.

6)- صحيح البخاري.
7)- صحيح الترغيب والترهيب.

8)- صحيح الجامع للألباني. 
9)- صحيح مسلم.

0)- صفات المؤمنن في القرآن الكريم للشيخ صالح السدلان. 
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))- عارضة الأحوذي.
))- العزلة للخطابي.

3)- عيون الأخبار لابن قتيبة الدينوري. 
))- فتح الباري لابن حجر.

))- الفروسية لابن القيم. 
6)- الفضيلة والفضائل في الإسام لأحمد السايح. 

7)- فيض القدير.
8)- القول البديع في الصاة عى الحبيب الشفيع، للسخاوي. 

9)- لسان العرب لابن منظور. 
60- مجموع الفتاوى لابن تيمية.
)6- المختار من مناقب الأخيار

)6- مدارج السالكن لابن القيم.
63- المدخل لابن الحاج.
)6- المستدرك للحاكم.

)6- المستطرف في كل فن مستظرف للأبشيهي. 
66- مسند أحمد. 

67- معجم الطراني.
68- مفتاح دار السعادة لابن القيم.

69- مكارم الأخاق لابن أبي الدنيا. 
70- مكارم الأخاق للخرائطي.

)7- الموسوعة الفقهية الكويتية.
)7- نضرة النعيم في مكارم أخاق الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. 

73- نونية القحطاني.
)7-  أوثق عرى الإيمان لسليمان بن عبد الله.
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